ان ؤالق اال 


١ 
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ات لشم الملل 


ادا العربيذ اكاب 


نميل كتب 022ك.ووء1م2553.010ططة//:ماغط 


الرسوم بريشة المؤلف 


554 


منسا بع الشعر الافريقي الخفية 


ازاء موجة التحرر الافريقي العارمة ». اصبح لزاما علينا 


التعق في البحث عن الأواصر الانسانية والإيديولوجية التي 

تيقل أناتذة ادن اللبضن ونيدي اللونين فى عالا ادي : 
فالقارة السوداء العظيمة الممتدة تفرض نفسها على كل مدقق 

( بديناميكية) التوثب القومي 00 لا يمكن تممه بدون 

الوصول إلى جذور الروح الافريقية » ولا يوجد دليل أو نبج 

لتلك الروح أوضح من الشعر الوطنى . سواء باللغة العربية عل 

ن بي و خارس: قي السودان ٠‏ أو باللغة الفرنسية عن 
في 


طريق قوافي الرئيس سنغور في السنيغال . أو باللغة الامجليزية 
بالنسبة إلى أغلبية الشعراء الزنوج . 


0 


ولاجل تكوين فكرة عن الإطار النفسبي والعقلي الذي توضع 
فيه الشعوب الظلاهرة حديثا على مسر ح الاستقلال مياشرة من 


مسالوض الغاب بتمخطليط اندماجهم ف أخياة !أ لمتسرية 3 يكفي 
دأعءة القصيذة الإعلانية للشاعر النيجيري ج32 ريئي. ‏ 


وهي فكرة يشاركه فيبا شباب قارات أخرى . إذ يحاول 
الغربيون المحافظة على بعض العادات والطبائع ا خملية كطرائف 
(فلكلورية) لتسلية السائح د ان لى قكن لثقافتة ب قذّلك 
الحرص هن المستعمرين أو (الحماة) 5 يدعون في بعض 
النواحي ١‏ مرفوض رفضا ا من الوطنيين الراغبين في التقدم » إذ 
إنبم لا يفهمون ؛ لماذا يطلب من إنسان قابل للتطور ان يبقى 
مثللا ضارب (تام تام) ولا يصبح علبيبا لخشية سيده من انقراض 
العازفين على الات الغاب من طبول ومزامير » بحيث يصبب 
(الفلكلور) ا لمفروضص فرضا قسريا استعبادا 0 »؛ وهو مأ يدفع 
بالخباعر إل التصريح بلي الاشياء المصطنعة لا قيمة طا إناء 
الأشياء الطلبيعية الحقة ع فيستطرد قائلا : 


دعني ألعب كالأطفال 


ل 
سي يا 

فمن شكوا في قدرتي 
. 


ولذا لا يصح تكييف حرية شعب بافتراضات خارجة عن 
لاقي التنسوينما سمي سوال لوطي البية طخ سبرقيه 
يكونوا تحت رحمة سادة منظمين في مؤسسة عامة احتكرت 
حق مصير الأخرين . فالحرية ان لم تمنم توعد . وإذا سمح 
تخاوق بأن يتنفس لا يفرض عليه التنشس بايقاع خاص . فالكل 


با 


وتاك غليه أبيل: حبق "كبية فى “مبظومة [أتراس 4 للشتاعر 


: ىه م 
السنيغالي (بيراغو ديوب) وهو طبيب بيطري ودبلوماسي . 


ولعنك توصسال . معد قد لاخ الشعو م المستعيدكة 0 القادرة عل 


التعبير عن بلواها . تملاحظة تخبط الحيوانات المريضة التي لي 
أ وسيلة للشكاية من الداء سات 3 يقول الشاعر : 


انصت إلى الاشياء 
اكثر من الالحياء 
انصت إلى أجيج النار 
وخخرير المياه . 

وف الريح عويل الشجر 
وتنبد الالجداد . 

إنبم في الظلال الغاسقة 


وني المياه الصاخبة 
«الماه الشادئة ع 


ل 


مسد © اندي 


2 


أنصت إلى أجيج النار 
وتخرير المياه ) 

أل 
وهو تنهد الحدود 
وليسوا في الى 
وليسوا امواقا .. 


فحميلة 7 المقطع 3 ويل ,و وقع 3 لترديدة التي تعكون 5 
الذروة 3 3 57 عل نفسدها كالموجة العارمة ف صعود ونزول 


كالتنفس 3 َم يسيتطرج 5 


اكول <ما نذهيوا آينا:: 

خم في نبود النساء 

إسم في صراخ كل طفل 

لبن الول في الرو ؟؛ 

إخيم 8 اللهيب ا مرتعش َ 

في الشسجرة الباكية 

0 الصيخر العاري » 
الغابي والبيبك 3 


نم يموتو! ) 


الالجداد في أفريشيا 3 شهم يحتلوك فرئبة قريبة من هرتبة الااشة 
والأرثان ع 0 حففلوك ويلعنوك . مونل | أراد التوفيق ٍ أسحياة 
عليه إرضائهم أحياء أو أمواتا . مع إرضاء الوالدين . ولي 
لغيه 


الإفريقي بعيدا في ذلك عن الإغريق والرومان الذين هذبوا 
العادات البل أنية تحكلم تطورهم الخضاري بطريقة اسوك 
إحدانث أنشتسام ف اعمسلميا ل التاريخي لقوميتهم » ومن شا أجتراع 
الأسلاف امحافظة م التقاليد . واحياء التراث الروحي الخاص 
بالكيان الالجهاعى لكل قيم كان له أثر مرموق في العالم ٠‏ فالشرق 
نفسه أقوى 00 د 00 , اموعات اشر يه العى لحي 
ف وأخجر ا ل اه 2 ل لمادية قبل 
الاحللاقية ٠»‏ رغم تصائح وق » الخالدة ٠‏ وفعلا لو استمر 
تادهور القم سبده أله يشة لكان جل يرأ 51 الصاح ا م ل 
العغاسب 3 يتك براءة الطوية عثل بصيصيا مم اه 

الوك 
كانت توقع باسم مستعار هو (اكوا لولوا) , بينا اسمها الحقيقي 
(فليدس كابزلي هيفورد) وتوفيت سنة 1960 بغانا ٠‏ حيث 
كانت تشتغل ٠.‏ وعنوات القصيدة (الخادم الصغيرة) مطلعها : 


ورعا امتنعنا بذللك عند قراءة مقعلوعة شاعرة من +« 


كان « الكالباش » الذني 


سي 70 سم 


ا 0 . 1 
عباتت 1 تشركة نيتاه نانك 
. [ 0 
اممشسجرة الا و 


العديدة الاخرى 


حما لا نحاول اكتشاف ما قدمته الخادم الصغيرة بعينيبا ٠‏ إذ 
شاعرية النظرات لم تخلق ها كلمات بعد . وهى بوارق لا يقدر 
اجرف على تأديتها - 0 يكتب له حمل الغياك كالعيوك ؛ 
فيك اسن الأعياء قي« الدنيا خا الاق كليات السستك. > وقد 
يكون ذلاك سبب قوة تعبير عيوك الزنوج » وسبب عدم 
امكاقيي "ا جيولدوا بوت ررق .: 


والواقع أن الافريقيين عموما إذا عبروا عن شيء بواسطة الفن 
فإنما يعبروء عنه بتلمائية تأمة كلغة عيوةبم 3 والشعر ب من 
وجد نيم الصائي رقراقأ 57 الينابيع الشفية ف الااحراج را تجعلنا 
تساءل : هل ييب أن ننظر بتفاؤل للعودة إلى الغرائر القديمة 
لبن كنات شيل الحاضر ولو بتدهور الاحجلاق ؟ وهي ظاهرة 
يتوقع منبا فوز الإنسات الحديث بسذاجته الاصلية التي أفقدته 


و * 


ات 


ودعنا نلاحظ أسف الافريقي على عاداته وتقاليده الضائعة 
تحت اطراسة الداهمة التي أقى بها الرجل الابيض ليطمس 
الشخصية المميزة للشعوب .. 

إليكم قطعة للشاعر « بتر ندي ابران» عنوانها 
« أولولو » » أو الغول 
مزوقة بالدماء 
فيبا عيوك الوحش 
وسيماء الرعب”*) 
إن حاول الم أن يراه 
أضاع كل شيء : 
عقله وقلبه . 
هتاياه ب التا ريخ زه 42 مجن 
مغسولة يدم الشيطان . 
قديما » في الماضي البقيلة سند 
يقول الراوي ‏ قد حرج 
ال 
ولما سارعت أابنته 
لتقول يا بابا ع 
سقطت صريعة ؛ 
مسكيئة ! 
ياله من شُوّم ! 


13 د 


أحاطت الغوغاء به صارخة 
« أولولو » 
واتلو اراق مار 
فنظرت ثانيأ م ماذا رايت 9 
رجلا عملاقا في مئأمة (1) ... 
ا الوجسه 5 
فوددت لو كنت كالسلف 
عندما كان « اولولو كُِ كالاله 
أجل :2 حتى الخوف يجب أن يكون طبيعيا وصادقا لانه 
الابطال اتفسوي: 
ان « بترندى » يشعر بالحاجة إلى الخوف الحقيقي لمأ فيه 
من سحخر وجدالي ف لمكته ع2 وباض م حلال الغيلان الكبيية بالالحة 
يصبح الخوف تقليدا أجوف بعل من الشعوب مسأ خر لحية , 
والمهم أن الاؤضاع الجديدة تتخذ هي أيضا حلبلا شعرية 
رائعة تساعدنا في 0 0 أعماق 0 الافريقية ؛ وبا كتشافئا 
في الذكرى الأولى للوحدة الافريقية .. 
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جرا يل را وشسيو 
شاعاكياة وا حبت والبطولت- 


دانونتسيو أمام الموقسد 


عرف جبرائيل دانونتسيو كشاعر الحياة والحب والبطولة » لا 
الطفولة » مع العا , أنه يتمتع بانتاج يفوق روعة ورقة » الكثير من 
أدب المشاهير الذين تخصصوا في مخاطبة الصغار تخصصا 
كاملا . 


ففي احدى الملاحم المسرحية الكبرى » التي تخللت مراحل 
إنتاجه الادلي الثروي » وبالتحديد في مسرحية (لاجوكوندا) وهو 
أسم (لوحة ليوناردو دافينتشي المعروفة) يوجد فصل تتلاق فيه 
الطفلة (سيرينيتا» مع سيدة » بطلة القصة (إسيلفيا سيتالا) 
فهي عائدة من الشاطىء ٠‏ حاملة محارات وتجوما بحرية لتلعب 
بها » فتناديبا السيدة باسمها . فتدهش الطفلة من قوة ذاكرتها 
وتتساءل : هل عرفتني . يا سيدتي الجميلة ؟! 

سيلفيا تجيب : (عرفتك ٠»‏ عرفتك) 


فتبديها احدى النجوم البحرية » ولكن السيدة لا تمد يدها . 
فتشجعها مشيدة بجمال النجمة ٠.‏ ورعم ذلك لخفى السيدة 


رد 


يديها وراء ظهرها ء» حتى تكتشف الطفلة ايا افده 
فتتساءول عن السيب 5 


هنأ تحاول سيلفيا انساءها الموضو اخ وتبادرها بأسيئلة 


تخاطبين عرائس 0 من أساطيرك 6 
تنجرٌ الطفلة إلى الغناء بسهولة فتنشد : . 

كا سبع اعجرارق 

وشخصنا ف الغدير 

فيدونا جميلات . 


قالت الأ طم 

الديس لا يعطينا خبزا 
والتوت لا يوتينا مرا 
والعشب لا يصلح جوخا . 


وشخصنا ف الغدير 
فبدونا جميللات 

من هنا تنطلق القصيدة إلى وصف حالة الغرور » الذي 
اعترى العذارى + عند اكتشاف جماطن الباهر في انعكاس 
الغدير » 5 حصل في أسطورة « نوشيز » اليونانية » ومن 


عد 
سياق الأبيات » يفهم أن الاخوات لخر عن 8 07 
كانت أمهن تنبشهن بالعاقبة » إذ لا ينتظر 00 : 0 
هي حال الديس الذي لا يثمر : لعي ا 
الذي رغم حمرته وحلاوته » لا يصاح 2-0 
أولى لا يمكن استخلاص الجوخ من العشم 


فوضعن شروطا للعمل .. 
والأولى » حتى تغزل 
طلبت (إمحلة) من ذهب ». 
والثانية » حتى تسلدي 
طلبت (نزقا) من ذهب » 
والثالثة © سحتى تحيك 
طلست :(إبرة) من ذهب ء 


و بسي 


والرابعة حتى تسقي | 
طلبت (أكوابا) من ذهب , 
وأسقامسة حتى تنام 

طلبت (فراشا) من ذهب 
والسادسة حتى محلم | 
طلبت (أحلاما) من ذهب 


ل الكادسة ا 
ف >> توى الام ! 
طلبات في مستوى ملوكي ٠‏ فوق' مستو 


: فى مشلهورها لاسدغ: ستغنك عنبين 
ل ل 
/ 58 مأ عدا السابعة » لانها متختلف عنين 
جميعاء لا..عفوا .. 


شبد وا وحمت 


السابعة حتى تغني 
لتغني ء تغني فقط ء 
لم تطلب شيعا أبدا » 
قالت الأم لمن 
وات لا ب ثينا خمرأ 
ثم يبدو أن معجزة قد حصلت ء ونالت كل غادة مطلبها . 
واضطرت للعمل » ولذا نجد النتائئج كانت ونحيمة , 


وغزلت الاولى 


0 5 


مس )آل مسيم 


واناء تلك الكارثة » كادت الام تندم على التجربة . 
شكت الم التعيسة 8 
حظها القامبي . ' 
ولكن مهما قسالم يفته أن يعوضها خيرا في السابعة حيث نبهاية 
القصيدة تقول : 
ا لاتحيرة 03 حي ع غنك 


الت اذهك العف 
قد جعلتبا عرائس 


البحر أخحتا لحن ! . 

وق:خباية الاسظورة غبة ساقي ودا نكسيو لاله كان قنانا 
مخلصا لفنه قبل شخصه » فلم يبغ من الحياة » بعد أن جرب 
كل ملاذها الجوفاء » إلا أن يغني » يغني فقط » ولذا اعتاد أن 
يقول : .. (البيت هو كل شبيء) » ويعني بيت الشعر ء ولذا 
نجده هو الآخر أخخا لعرائس البحر » وللعذراء السابعة . 

وهذا أغهم مغزرى تصدليره هسرحيتة ببيتا هن شعر 
« ليوناردو دافينشى » .. 
الشيء الجميل الدنيوي 
يزول ع لا الغناء . 

ا فهمت لاذا كان دائما يردد لمن نهاه عن الكرم الحاتمي 
الممتلى به . 


(لي ما أعطيت) 


ولعمري .. أت الس ما أعطانا إيأه هو أدبه الواسع الذي 
يققنا فد شهر القضاف كاري و افداغتل الأفنات قضاء أرواع 
وا عمق ييتدىء» فيه الحمال من 0-0 الدنيا » وهضي 9 
البسيطة لمتعة فن لا يمرو على التوغل والتحليى 2 . 


(ويسالونك عن الرو ح قل الرو ح من آمر ربي » وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا) 


صدقٌ الله العظم 


درست هذه الارجوزة ؛ بل قا ل الأهروجة ومن خلال نظرقي 
النبابقة: الآثان. ذتكف الشاعر المصداح المتفاخر المستغرق سرا 
وعلكنة ف عر اللذات حاضييت ا في تكوين رأ التيان 
فيه » وأمغن النظر مليا في ثنايا روحه اله لتتي حيرت القراء والتقاد 
المتخبطينٍ في خحضم 5 الغزير المتعدة الألوان كالاقمشة 
الملاعية باع الشمس وكا عا منسوجة من سداة سححرية هنك 
هذه التجربة أيقدت أن العباقرة لديبم دائما حيل كيماوية 
يغررون بها كل من ظن في نفسه الاحاطة بقنهم من جميع 
الاوجه .» لكن توقعت ان اهتدي في متاهة القصائد والروايات 
والمسرحيات والذكريات إلى مواقع الركون التي يسميبا الافرنسيون 
« راحة المناضل » وقد قال دانونتسيو يومأ لنفسه : 


5 


فان الظل مريخ وني الظل الحكمة . 
تعالى ع في الظل فقط يتوفر اطناع . 


سلاما ٠.‏ اك أطناء ف العوا+ 


لكني في الظل وبين صلاة واخرى لم يظفر لانونتسيو 
بالا بل تبيج الذا كرة ؛ ويعود المهقرى لايام طفولته 
ويسمتعرض. اللحياة العائلية الوديعة الرتيبة » وتظهر على صفحة 
خياله شخصيات الماضبي ع وها هو يستحضر أعزها » بعد 
مه ) مرضعته » يقول . 
أيتبا التى في البيت البعيد 
تخرايق دا صتابع تاهرة صيرقا 
من شاتكءما بقىي زيت في مصباحك 
واحترق الخشب في الموقد . 


بردي الى الت ميا اول ميجتي 
وبين ذراعيبا ذقت أول غفوة » 

لو سمعت من فيك الذابل 

مرة اخرى تلك الاغالي 

ولو رأيت أصابعك النحيلة 
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حيث يغيب بياض خمارك 

ويتدلى المغزل الدائر 

وجبينك المتجعد إلحاي 

المكلل بشعرك الفضي 

حيث أستشفٌ روحلك الصابرة 
المتجلية في شعاع من عل 

وعينيك الجوفاوين سهدا 

حيث بقيت شرارات حياة » 

فلرعا بكيت بكاء تاجعا 

ولربما طفا من قاعي 

احساسن قديم طاهر 

فأجد ف أغنيتك ذلك الطفل البريء 
اليد في عروق بياض ما ارق حي 3 
ميلادا جديدا في بياض ثلح لم يدنس . 


وعندما يفتح الستار ثانيا تمثل أمامه أخخحته التي كانت له أما 


لأنية ؛ 


يها الأحت » تفتقت على ة قمة الغصن 
اذكب الورقة الأولى 5 فتلمع 6 هل قطفتيا 3 
وهل تلقيت الندى 5 راحتلك ؟ 


وهل غنيت لامك المشتاقة للغائب ؟ 


فكت ابت 


لا.تدغيبا تكن . إذ .ذلك الاين 
العاق سيعود إلى البيت العتيق ٠‏ 


وكأن أمه تسمع مناجاة الأحوين » فتتدخل منبمكة في 
بكائها » فيقول : 
لا تبكي بعد . سيعود ابنك لبيتك 
انه سعم الكذب » تعالي نخرج » 
إثهت.وقحه الزهوز +- بضاغ آنت + 
وحميّاك كالبنفسجة الطاهرة . 


سافهمك 5 هو حلوء السر 
المهيمن على أشياء الماضي . 
هما قولك .. لو فجأة تزهر 
الأزض الطيبة نحت قدميك ؟ 
ثم سأنظم لك وحدك أنشودة 
تضمك في حضنها كمهد الطفولة . 

هذه أمثلة قمينة بأن تحفظ لشاعر نخاض معارك الخدور 
ومعارك النادق ٠‏ وسما بفنه بدوك أجتحة ) وصلحع الاجتيحة 
ليرفع ثقله المادي إلى هستوى شعره »© وامتشق القلم كانه 
سيف » وكتب بالسيففن مالم يقدر عليه القلم . وذاق حلاوة 
الفجيد ومرارة التحطظم 4 ودافع عن «جميع عيوبه وكانها فضائل ؛ 
وم يتشدق باكبر فضل له . وهو أنه رغم كل شيء انسان 


6 شت 


يليس الخف المنرلي مثلدا ٠‏ ويتدفا مثلنا جم الموقد 4 #الشبعر 
بالبرد كاي واحد منا إذا انطفات آخحر جذوة قبل أن ينتبي 


ا 


حديث الماضى البسيط »مهما كانت روعة المستقبل المتقنية + 


سد 36 ننه 


ازاهير من نظم دانونتسيو 

عي لس ا اس د عاضو خ# #0 

1[ : « فجر صيفي' » (1879) 
يرنو إلي بلحظ لطيف 

فيه -سشماتة الثلو ج 4 

بينا السنابل الذهبية في الحقول 
تحنو على بعضها مرتعشة 

وتتلاثم مع النسم الخفيف . 

قر حل .وحهى :رواقه الوزن البيية 
بينا أصوات النواقيس في الصبح 
تغدو إلى الافق 

من كي 1 1 2 7 1 

سرب هن القناير المرحة 

هاربة إلى ظل الورق . 


فافكر في فني وزهر شبابي ١‏ 
وات د كر أمى وتسشرة شقراء 3 
فيعخفق الامل ف خلدي 1 


* كسا ممدرسة برايو وأهداها إلى معلمه الأزل عويد, بياحي في مسقط راسه نسكارا قبل تجرحه 


5 


2: « عل النيل » (1878) 

بين الغصون المثقلة زهرا 

يتبادئ البيل 'الصاق 

بخرير جحلو هامس 

وتتراءى « طيبة » الواججمة 

و« منفيس » الرائعة برخامها 

تعلو الربوة الليبية 

بين <« الأهرام ) » الناكة ع 

و«أا 0 0 « ٍ هالة 

وعل ا المنفاقة للريحم 

تعسأ أنغام حاكدة 

لصلاصل « ايزيس » 

واغاني الغرام 

وعذارئ. الوادي. المقداس... 
عن التهل ' من غبر الخلود 

فييختفي 2 الس . 


** صورة خيالية ماعها الشاغر في مغره . وهو ثم ير اليل بعد ٠‏ أل" أنه استعار واقعا خلقه من قيله كل 
من . أوراتس ء ويكسبيرء وكاردوتشي . 


نا 7مس 


بين التخيط تم سم 


5 ب 


0-5 ٍ 


عد 


نليئة ثلاث سحابات 


0 
: القللات ذهبيباأ 
تقوو 2 اعية عمد عه 
5-2 2 
اي 
1 تمسبية. تيبي 


نل 
وسعدذ أخاريد 0002 المرسهه لك 
1 ّ - 


عا م ل 
تاذ ل مقاتن كليويترا 
ضفائرها تنضح زبدا 

م 
وفي عيئيبا يرتعش الغرام 
والقهقهات المدوية 
تنطلق من ف تديأ 


بسي 29 اسم 


الرغبات : مفاتن اللحيد الطاغية 
اد 
فيضعج أضواء» برعشات مثيرة 


قعلوة: الع : الذائلة بالر 


احري ء اخري . أيتها الملكة .ع 
أعبري النيل أيتبا الجميلة 

بين أغاريد عذاريك 

وصلاصل « أيزيس » 


أخري ١‏ أبحري » وأغرق نفسك 
في غبر من ماء الورود . 

انظري » النبر يلمع 

والجبال تضحك 

: الأرض الحبيبة تبتف لك 


00 


.والان هاتوا لي الايقاع » ... (1882) 


والآن هاتوا 5 الايقاع من « البيو تيبوللو » 
الذي ضحكت له رحبات الحقول المزهرة 


تطالبنى بالبيت السدامى الطويل 
الاطياف الصاعدة من فؤادتي كالازاهير 


عام عبيياات مانت بتكف . : 


قد أقلعت ٠.‏ ومن مرثحتي ارنو إلياك 


حالما لحب اط لا نشاف وضيع 5 


لق هد؟ تلب الفيدد اليه بالعيور |[ 72 لكا كشفى بعد ههدا بالشعند 


بد ]ق سد 


ب إل الم اال 
م دقفا 11 مإيجيةه 3-5 الحائيات 
ةا سنو قا مد - 


0 
. 1 :) 5 ا 3 
فجي 58 5 سو ب 0 لي 


« يقهم من القصيد أن الشاعر كان موقا مرفقه صسكره 


م 32 امب 


آنا 


4 : «ريا أيها المحلال » . 


يا أنينا اطاذل: الغارب 

اللامع على سطح المياه المحادىء 

يها المنجل الفضبي . أي حصاد من الأحلام 
يتر نح على ضوئك الخافت ههنا ؟ 


اشواق أوراق قصصيرة 
وزفرات زهور في الغاب 
تدعب الل البعجر فلا شدو ولا صرخة 


ولاصوت في الصمت الواسع اسمع . 


لحت وطأة الحب والملاذ 
ينأم شمعشر الاحياء . 


يأ أيها المنجل الغارب ًُ أي حصاد من الاحلام 
يتر نم على ضوئك الخافت ههنا ؟ 


عت 33 سه 


5 : « غني لليمن » 


بكل الزهور كي تنشدي 
امن 4 الم * العن 3 
هذا السر المعطاء . 


غنىي مرح الحياة الللانباي » 
الغبطة بالقوة ء السعادة بالشباب » 
بش 0 الهار الأرضية 
بأبكات اكه شاه . عجةن 
بوضع يدي الشجاعتين الجشعتين 
عل كل «شىة«فلموس : 

بشحدذ القوس وتصوييببها 

لكل فريسة يشتاقها القلب» 
بسماعي كل موسيقى » 
وبالشخوص بعينون من لب 

في العالم الرباني 
يا ينظر العاشق لحبيبته ء 


وبعبادة كل شكل عابر » 
كل رسم مبهم ©» كل صورة هارية 2 
03 مال فأن» وكل حيال 


في ساعة عبوره القصيرة . 


حت اع 


' 95 0 ا -0 4 م 
ويسشوير ق معبحيدك السعادة 6 أن يشت بى ل 


ين 


اليشادة +7 السفاذة الشغعادة ع 
هذه الخلاقة التي لا تغلب . 


مس 38 سب 


6 :ذعر” (1883) 

المنبعثة من جوف الارض الرطبة 
دعي ملمأة ف سحن يسن 

في أوج سمائهاء 

أن 6 جد يادة 

ستثمر شجرة الانسان المبكة ؟ 
ويلاحقني القلق . فرؤية 

غابات الصنوبر الواسعة ع 
والعطر سقفي الصاعد 

من الوهادء وصفاء الوا » 
وأمواج اللنياة اطائلة 

المارة فوق رأسبي هادرة , 


'” عاد القصيدة الرمرية مشيق فى الأصل الايطالي من اسم إله الزعاة اليوثاليالمدعر «. بان » ويجثل على 
هيئة مسم دي قرمين ولخهية وحواقر جدي وذيل حمار © وله صونت مرعب - ولا كاستي لفظة « باب » كل 
شيه' مار هر رمرا للكوب كذلك 


: « الفنان امجيد » 


هاجو الاباء (تيكو ريوس 


الذهب لي أنا الآخر عبد 
كيا كان مرة لبتفينوتو * » 
أحلامك دنيوية أم إطية » 
فسيخرج الاناء » من تحت أناملٍ 
التي لا تضاهى . كاملا . 


هل تريدين أن اخرج من مقبضه 
عازفا نحرافيا ذا قرنين يقود 

في رقصة حول جوفه ؟ 

أى.حلرئين» العوتادين الضيلشية 

ف المعدق الاصم اللامع 0( 


عذارى اثيئا في مازرهن 


* قطعة غيها ببوءة . لأنه قد أمصح فعلا قنايا مجيداءراصطر لخلق أند لائقة بدموع ودماء صريعات جيه 
قكانت الملاتجم والروايات والمسيرحياب 
* * تقينوتو تشيلليي مثال ونقاش عبفرتي عاش ي عصر الابصة تعلور يسة 


عد 4ه 


بالاناء الرائع من دمعلك الصّافي 


55 0 


83 :د« السوداع « 


نشوقت القلاع إلى التسيم» ( فرجيل ) 

أي اطة خطت افاق الأيل 

اهتزت روحي وإلى العلا 

هوت ء أيْتها الروح » كل الضمادات 


سفينتي جاهزة ‏ فوداعا أيّها الغاب 2 
ل القلاع 4 القلاع 6 فالريح 

شن خم لكا الحة 

فغني يا رياح واحمل فلكي 

إلى مأ وراء سرت المخيفة . 


قلتبق خلفي كل اعيادي 


وأزاهير وار الرياء 
على أشجارها اليتة . 


عي جا نياك ارنيع 
وعويك افضل : 


غني أيتها الأرياح . ان اللخزيرة 
الموعودة في البحر المجهول . 
هناك على قمة مذبح هائل 
توجد الفرحة القصوى . 

عاك سأطبع الأض 

ببطن خحفي الظافر 

وستكون لي قبلة المجد المنتظر . 


9 : محود* (1886) 

حم ضوت رقم ب 

هل ينفع ‏ يا صديقيْ » التأمل 
في عميق الفواد 

حول مصير الإنسان المريمب ؟ 
أو البكاء على الزمان 

وتعكير أديم أمنا الارض 

بالتنهد الحرين !؟ 

هناك جينيفرا وايزوتا الشقراء 
وهناك الصنوبر والينابيع 
والرقصات والغزل والوديان 
والغابات والعشب والعروش 
بجدر أن نعبٌّ ملء أفواهنا 
كن دلمنييل. الخناء 

وقطف الورود ونبش الهار . 

يا شاعرا » الكلمة من الله 

وفي الجمال قد وضع الخالق 
كل يمن والبيت هو كل شبيء . 


9 يعخآاطب. صن يقد جوفاي هرادذي والعنواتث لاتيني يعني نوعا من النظم القديم 


1005 تلكا 


60 :<< نصيحة » (1888) 


أخبي . ها هو الطريق » سر في سلام . 
إنه نعم الطريق . هناك في نهايته 
الموفت: اعد كلق أفزاه]! ديفا 2 

تكن سر + بالامل بيطي » تخظاك... 
شو وغ إن الغبييخ: القناء 

وإن استطعت فغن في مرح 

وأاكسر الضجر الذي سوف يلفك 
به العدو المقيت كالكفن . « + » 
وإذا أتاك « فارس الألم « 

وطيب لحظه يبرق من خوذته ٠.٠‏ 

لا تخف جرح حديد حربته » 

بل قدّم لطعنه قلبك الدذامي 

ولا تركع له على ركبتيك 

ومهما نزفت من دم لا تقل حسبي ! 


عم | سيد 


* 
1 وقد عاد الإنساث » 


عندما تطلع الشمس في الفصل الجديد 
إنسان ولا شدو عذراء جميلة . 

إذن » في حضن الكون الطادىء 

في أمان . لاسمع كيدك ينهار : 
ابيا اللنت > يا عبان نكا 
بروحي وجيدى بحلقات العة . 
سأقول باكيا من فرط الطرب : 
يا روح الأرض الطيب » جدد لي 
عمري واجعلني انقى وأقوى . 
فُسيس مع ف السسماء الصافية أزير 
الرعق: اشر بالحدث العظم 


وسابعث ثاأنيا من هوني هذا . 


* القطعة مليئة بالمفردات المستعارة من دائتي ويبترارك وووسواء والعتوان لاتهنتي . 


مده 43 اعد 


2 : «مساء الزاهد » (15890) 
(على نهر التيبر بقرب الشجرة الطيبة) 


م العالية الدة لتسبى كل شبيء ؟ 

الصمت ملك رحابنا » و« التيبر » في الاصيل يلمع 
593 1 البيحر ١‏ 

يرنو الدو ح لابيه الدبر الذي يروي 

خلف للائه القاسبي أرواحا هائمة » 

خلائق هأانثة . 526 المياه من عمق الحذور 

فتلتذ بالفيضر الداىء للاوراق في القمة , 

5 0 لي : قل رأينا الاما 00 0 


5-8 5-5 اغعضرين ؛ تضصعد 9 المفاء 


دق سكرانت الوث. علليوا بن التبر- النسبيان” . 


أيتها الرّوح المبكة . ادخلي : الظل عليل 
وفي الظل الحكمة . هيا : في الظل السلام . 


تعاللي : نحب المره المفكر . فهنا مزج الفتان 
حياله الفذ مع أفكارنا الكبرى . تقول 


الراهد هو الرساه كلاودير اللوريي الذي عضق الطبيعة 


تحية ! إن السلام لفي العلا وينزل 


إلى القلب التقي ». فيا روح صلي : 
لان الصنلاة: كتلبي السيات : 


© :8:18 18 8 1 صلا 218 8 6ه انقق "الف د له ها بع لل واه 


كم عد 


3 الشعسراء » (1891) 

م يشع ف«الشعراء حلم ماصن سحيى .م 
حلم عرف عريق » 

حلم أساطير الاغريق . 

0 ا 5 

باهم حضو للشعراء 

افق الغد الانيق . 

ومثل ما تمتد ظفرة اطة 

ضد الْرَيم العاتية الى الوراء 


حيث كانت الذكرى تزين 
بأراعتية نارية من كل للحد 
كائها جوم رحامية » 
ذكرف سراد الالعيع: + 


5 


وكباياتت: ذيقت:.: 


ال كللة سيران اعمفينة فا + 
ومن كات ربنا ساعة الموت » 
فأي جرح مرهب جلب المنية ؟ 
!رعق القفاء 

على الأبطال نحت سماء 

حدر عميق ؟ 

قد حافظت على اشلائنا 

فى الميناء 

الدامى ربات الخيال ؟ 


صسحونا من نوم الْمَروك 
فرأينا سماء أخرف 

وسمعنا غير أصوات 

مغير غناع . 

معنا 83 صميا البشر .ع 
الصتّياح المكبوت في الأرض 
والأهات الضائعة 

وأزيز الخبل 


والتجاد يف الرهيبة . 


سمعنا في صمت شبجارا 


سنب لاله حبه 


مبهمأ ١‏ لكن في روحنا المطبقة 
البلج للحلي القدم 

العلق بعناياها » 

انبلج صبح الأمل . 

فبعثنا والهينا احياة 

بقصة الميتة الأولى 

متشدين 

الأسرار التى رأيناها 
والسبابات: العديدة 

ارات 

التى غبلناها . 

علينا الان بالضصمست :“صمت مطبق + 
ا هي رقية الغد » 

وينتظرنا موت جديد »؛ 

فهل . يا قدر ء نبعث ثانية ؟ 
عندما يبدا الشعراء 

ينشدوك للعالم على أوتار 

من ذهب نشيدا وأحدا . 
سيبزغ ء أيّها الّاس اللحاثون 
تحت وطاة الدم والأشرار » 


8ح 


انون رود أ 


أول ما تعرف القراء الليبيون على شاعر الشيلٍ المبدع « بابلو 
نيرودأ » ع كأن من عبلا ل سلسلة أوتار مر رك الشرنين » صدرت في 
بضع حلقات تحت عنوانث « نيرود!ا زلزال الشيل » عا 
صفحات جريدة « الرائد 1 الطرابلسية عتذةا: : ثم عا عأ لى اعمد 
جريدة « الراصد » ببيروت ٠‏ حيث اعتبرت ليبيا إسباقة 2 
التعريف بالأدب الأجنبي الجديد » حتى طبعت سنة 1967 في 
كتاب شامل لشتى انتاجي عنوانه « الحان عربية على أوتار من 
الغرب » صاغه الناشر من عنده مشكورا . 

وبدافع حسن الاستقبال الذي لاقاه لدى قراء الشرق هذا 
الشاعر البركاني الصداح » أزد دثت هشمة في تمفي آثاره لدى 
المكتبات الأوروبية » حتى عثرت في سويسرا على ديوان شائق 
له » طالعتنا به دار نشر فرنسية في ثوب أنيق متميز بالنص 
الاسباني الاصلي ؛ وترجمته ء نحت عنوان -جذاب « المائة 
الغرامية » وهي مائة قصيدة عاطفية من ذوات الاربعة عشر بيتا 
المعروفة في تاريخ الأدين الافرنجي الكلاسيكي باصطلاح ايطالي 


سسب 31 سسب 


من عصر النبضة « سونيتتو » » ويمكن ترجمته ل نقلا واعتادا 
على كتاب الاغاني ‏ « الصويت » ولو اني في يحث سابق 
فضلت ترججمته « اعزوفة » لعلاقة ذلك الممط من النظم 
بالموسيقى في القرون الوسطى . وقد ابتكره الشاعر الصقلي 
يأكوبودا لينتيني المعاصر للملك فريدريك الثاني ال ايفيفيا في 
بالبيما » بل كان موثقا ببلاطه هناك وابرز سماره العاشقين 
للاداب والعلوم العربية في الجزيرة . 


وما كان نيرودا من المجددين البارزين في الشعر الغرني 
الحديث ٠‏ لم يكن هذا الضرب من النظم المتكلف قافية 
وهيكلا » مناسبا . لأنه اعتاد بدفع فيض المادة الكلامية 
منيورا ‏ كالعديئ: النفيس . عن “مزاجلا الضاغة أو ..بوتقات 
الكيماويين القدامى العاكفين على خلق الذهب بدوث جدوى » 
والفرق بيتهم وبيئه أنه استطاع أن ينتج جوهرا أفخر من الذهب 
نفسه. فان نيرودامن الذين تستهويبم لذة انسياب مادة الخلق من 
حاتي أكر من نويه القالب الذي #يت 63 ولذا ظيرت 
مجموعة « الصويتات » هذه برعشات وترية غير معروفة لدى 
اسلاقه القدامى . ولا مألوفة لدى معاصريه ١‏ وتنم بوضوح عن 
انها تدفقت من ينابيع روحه بثورة الحمم والبراكين . ومادته 
الشعرية عموما همبصومة بيصمات الفنان الاصيل المرهف 
الحواسء» لكنه يستجيب لداعي النواز ع العرقية الكامنة في فطرته 
من حقب بدائية لم يشف فيبا قومه غليلهم الوحئي لكبت 
موجة الحضارة له » فيجد في التعبير البلاغي متنفسا بديلا 


5-5 


تنقلب فيه الضراوة الاصلية من عدف قبائلي نناع إلى ازهاق 
الارواح إلى فيض كلامي يجعله ينبش المفردات نبشا باستانه ٠‏ 
ويمضغها كا هي فجة » كأنها فرائس برية يفسد الطبخ نكهتها 
ردقي وقبل أن يتذوق القارىء آبيات «نيرودا»»يحتاج إلى فترة 
تعود على تناول الوجبات النيئة كالكبة الشامية » واللشرجحة 
الطرطارية . وحتى اتدرج به إلى ذلك المذاق » يكفيني 
عرض مقطوعة سهلة » كلها شوق . لكن نيرودا لا يستعمل 
فيها كلمة شوق بل كلمة جوع؛ فجاءت ضربا من النهم 
العاطفي الملتهيم : 

أي جوع لفمك وصوتك وسُعرك 

فاسير بدون قوت في الطرقات 

صامتا . لا ينعشتي خبر . 

فاجن بالفجر وأنحث طول النهار 

عن مدى خطواتك المائية . 

لي جوع لرجع قهقهاتك 

المنسابة كقادلات المياه © 

وليَدَيْك في لون السنايل الهائجة 

أجل ,» جوع لحمان اظافرك الشاحبة . 

فبودي اكل إهابك 

ا + 


يد 


المنبعث وك ونم جمالك 5 
0 انفلك + ماك وجهاك الابى 3 
اكل ظل أهدابك المتلاشي . 


وجاثعا اتبعختر وحداكي 
متشممأ طلائع الفجر ٠»‏ 
وأتحث عنك وعن قلبك الدامي 
كالفهد في مفازاات « كوتراتويه » . 

ادب ارام اننا ايام اسلواييه غير معهودهء وبعيد كل 
' البعد عن معأييرنأ الشعرية المأثورة 1 وقك يبدو جحريكأ حتى 0 
مخافة العزلسة الفكرية والذوقية » وربما الرجم والتكفير » فنيرودا 


- لسع 
. 5951 


دكتب ليرضي غيره » بل نفسه فقط . ولو بقي هو القارىء 
الوحيد لاقواله مثل بيككاسو الذي لم يستهدف الشاري للوحاته 
وقد مأت وذهب معه مفتاح كته بعض رسومه إن كأن يفهمها 


هو نفسه !!] 


تسب عينية معبية هذه التبعات الادبية لانه ل 


فقبل كل شبيء .. نيرودا لاا يصف ‏ كالشاعر العربي س 
تلك المخلوقة الشهية التي سيلت لعابه » لكنا نفهم من مطلع 
القطعة ان أبرز ما فيها من المفاتن الفم والصوت والأنف والشعر 
وموسيقية السياب خطاها الشبيه بخرير المياه » وقهشهاتبا المبالة 
كالشلالات . وحتى أظافرها . نلاحظ أنه يصف حالته 


النوحشة ء ولا ينزلق إلى مفاتن أخرى لا تفوت فحولنا العظام : 
النبد والردف والخصر الذي يربط بينهما » وإن رق في بعض 
الحالات إلى مقياس يصوّره في أعين بعضهم . وكأنه يوشك على 
الانفصام من شدة اهتزاز ما هو أعلى وتبادي ما هو أسفل. 
كلا نهم نيرودا غير جنسيي البتة» وعند التعبير عن جوعه 
الضاري يود التهام اهابباء وليس التبام الحيد البديع. فتراوده 
ايا أي شيء من ذلك» فيعمد إلى المظاهر 
الواهية كأشعة طلعتها الوهاجة أو ظل هدبها المتلاشي كعتمة 
الليل ازاء سطوع البدرء أو الطويل لدرجة تمعله يغيب عن 
عينيه» وكان رموشهاء عاكسة ذلك الظلء تضاهي في طوما 
رموش حبيبة صديقي (سعيد عقل) التي توحي إليه بعوالم أخرى 
وراء الأفق . 


والاشارة إلى الانف قد تخفي زعما من مزاعمه الناشئة عن 
ارتيابه من أنه هو سبب إبائها وعزوفها عنه ء فالشاعر لا يطلعنا 
على الموانع التي تحول دون وصاله بباء لكنباء ولا شك» عصيبة. 
وينتبي بتصوره فهذا هائما في متاهات أمريكا الجنوبية متربصا ها 
متنشقا قدومها في نفحات الصتّباح. والمعروف أن (الصُويت) 
بقي على حاله من عهد فريدريك حتى ظهرت مدرسة «الفط 
الخديد» في فلورنسا التي انتمى إليه دانتي ورفقاؤه» فطوروه إلى 
أن بلغ أوجه لد نتراركء ها نيرود فاستعمله حبا للتناقض» 
لأنه سبك فيه عبارات هي أبعد ما تكون عن اللمسات 
العاطفية لالاقه فين القرون الوسطى اكدنفيت. منبابة والتمين 


دست 


ف اعية وعميين غالبا إن م يكونوا اقاءديلة عسسيان: ساعن 
أبيات نيرودا كلفحات الاتون' المتوقد محمطب جبال التشد 

المتقاطر قيرا أن لم تكن نفئات متطايرة من فوهة بركان » كا هي 
الحال في مقطوعته الخامسة التي مطلعها : « لا يمساك الليل ولا 
الريح ولا الفجر » » من متطلق لو كان بالعربية أصلا لأقى بفلتة 
تضاهي عصماء المتنبي الشهيرة « الليل واللخيل والبيداء 


تعرفني » ء وبحييثك يقول في الثلاتي الالخير 


1 ححبي ء و العامرة بالقيل والبرا كين 


ان شعر نيرودا يجب ألا يكون قراءة عادية للعسلية » بل هو 
حطب موقد . يجب أن يوضع في ركن من أركان ردهة الروح 
لاعادة دففها في ليالي اليامن والمهجر التي هي 0 من ليالي 
الشعاء . ولو في في عز الصيف . إذ لا يذكي _ لحب الحياة الا 
الرو ح ( 

0 ما تأملت بعضٍ ال 0 ا ا 6 
0 الكل انتاجه هذاء واصطلوا ب 3 جمر أنونه وامكبسس و 
الحامه أيام صحخيه عندما دوى في التشيل كأجيج الكير وأوزانه 
ترق كهيعة مريب المعول ف ورشة الخداد مثل وصف شاعرنأ 


سد 56 سم 


العرني القديم . وكاك نيرود! ملتصقا كل الالتصاق بالطبيعة » 
وكأنه مخلوق خلقته لنا أساطير الاغريق فينناسخ يشناء ل أي 
شكل محبب إليه » جمادا أو أحياء » وان عجز عن تقمص أي 
صورة لسبب ما » يكتفي بمشاركة الخلائق حياجهم » ٠'عر‏ 
بمشاعرهمء» بل يصل إلى حدّ استراق السمع من النبات 
ويستشعر حركات حواسه كا يروي لنا في قطعة أخرى حيث 
ضور آنه كشثر خضنا:وقريه سن تشقعيه فسمغه ييحن له عن 
طريق غير أذنهء كأنه ناقوس مهشم أو قلب محطمء وإذا به 
مخلوق كان مدفونا في جوف الترى عم صراخه اليائس كوم 
النون: التقيل: 0 : 


في أرضي الضائعة مع صباي 
فبقيت جرعا بالأرع التأئه . 


والخلائق متفاعلة معه مهما كان نوعها حتى الاجرام 
السماوية » مثل القمر في المقطوعة التى مطلعها : 


جح انك لانية معبي, » 
وغنو 00 رغم عدم امتلاكه الا « جرحا فتحه السب » . 


7# ضيه 


فيقول : 
فأعدت : تعالي معي . وكأنني أحتضر . 
إلا ان القمر لى ير شيعا في فمي الدامي 
ولم ير أحد دمي الصاعد للصمت . 
أيها الحب : دعتا ننسيى التجم المشوك . 
وسبب اخفائه الدم عن أعين القمر اشفاقه منه ‏ والقمر 

اللقائك اللكسية لون الس مس اقيق اليه 6 الو © 
غادة حسناء ذات جمال شاحب لطول الضئى وشدة السهد. 

لأنبا مولعة بمناجاة المحبين» ومن أجلهم تسهر معظم ليالي الشهر 
حتى تعود << كالعرجون القديم » أسى وتوجعا لجواهم . وها هو 
يقحم اله م ال و 
دك اذيك لعينيك لون القمر ... ولو لا أنك الخبز الاي 
حا لسر مدل بالنم م طول لسار ا 
أه يا حبي الغاللي » لم أحبيتك . 
باحتضانك احتضن كل الوجود ) 
الرمل والنوم ء الشجر والمطر . 
كل شيء حي عاش كي أعيش 
وبدون أن أبتعد أراه كاملا 


فأرى ف كيانك كل شويع حي 


وتشبث ليرودا بالطبيعة متين في ججميع تتشابييف فقإذا احتاج 


سد 58 انم 


إلى وصف حبيبته بالموسيقى اضاف فقورا « وكالخشب » سور 
ما في خلقه وذوقه » ربما يمت لأصله الاؤل عندما كان اجداده 5 

فجر الحضارة لا عب عاد بمسعر ا ا ام أكثر من 
الحجر والخشب . فبالخشب طبخوا وبه تدفاوا وابحروا واتقنوا 
وابدعوا » لامر ما يلاحظ المؤلف في مقدمته « .. أمًا أناء 
فصنعت منظومانئي هذه من الخشب مانحا اياهأ صدى هذه 
المادة الصماء الخالصة . فهي رغم ذلك ستبلغ الاذان > ثم 
يضيف بعد سطور : « فببذه المخلفات اللينة قد صنعت 
بالشاقور والسكين والمبراة خحشيبات الحب هذه ». 


وكا سبق أن رأيناه يتجنب وصف مواقع الاثارة الجدسية في 
المرأة »هده ازاء مشهد حبيبته وهي عارية على شاطىء البحر لا 
يطلب أرضاء رغبة بهيمية » بل يتوسل لا باحداث معجزة 
طبيعية : 


دعي »2 ذعي ردفيك بمنحان هذه المياه 
شكلا جديدا يشبه البجعة أو النوفر 
ولا نجده برك إلى مفاتن الجسياء سععيأ ورأء ملذات عادية 


مبتذلة يتبعها التحلل الكامل في سكون الخدورء أو مخادع 
الرذيلة » غاية كل ماجن شبق » وكأن في اشباع الرغبة الجنسية 
عهاية مطاف الانسان على هذه البسيطة » كلا » فالأمر عند 
نيرودا مختلف تماما » إذ يقول : 


يس 39 حم 


أو الحب رحلة في بحار ونجوم ء 
في جو خانق وزوبعة من دقيق » 
لحب رحلة ومعركة بين الصواعق 


وان لم نفهم « زوبعة الدقيق » الواردة عدة مرات 0 سياق 
نظمه ء وربما هي مأحوذة من بعض الامثال المأثورة في 
الاسبانية » 5 لم نتصور كيف يضني العسل الايدان » .لواقم 
أن ثيرودا يتعمد قلب الصور المعهودةء وابتكار غيرها أن لم 
تقبل القلب ا ف التالي : 
الودق المنبعث من قدميك إلى شعرك 
(ذلك الاطار اليط بمحياك اللطيف) 
ليمن. من لون صدف البحر ولا فضته الباردة 
إنك مصنوعة من نخبزر محيه اللهب 
إعبا النار التي لقنتيك درس الدم 

اشتققت من القمح قدسيتك 

ومن الرغيف اللون والدكهة 

فوصف الحبيبة بالرغيف مرتبط بمبدئه السابق الذي بمقتضاه 
ليس الشوق الا جوعا » وني هذا الشذوة. يحتفظ نيرودا بدراية 
عامة” عزوها: انق انما 2 ولناء سه ن: “ادن الناسيات 
حبيبته » حتى لا تندهش لرؤيته اياها فيقول : 


مح 9 اعد 


2 يروفق حبين اخرين النظر بعيوك أرق 4 

ونظرته إلى الوجود وان اقتربت من نظرة الفلاسفةء فانها 
تختلف في سبكها الشاعري : 
تفنى الكائنات كاطواء والماء والبرد 4 
بل تصبح هباء قبل أن تموت . 
سنقع . الاثنين » كحجرتين في لحد 
سمتعيشس معنا لق ) أنكا 8 

وأعتقد أننا هنا وقفنا على موقع من مواقع العظمة في شعر 
نيرودأء ولكرن عظغلمته و عبرو ف نقناط نأدرة فعحسسب 6 يت رصع مهأ 
نظمه هنا وهناك» بل إن له مقطوعات تتسم بأكملها بالروعة 
التي تفرض نفسهاء ولو استيجن اسلوبه المتميز بالاسبانية » 
وبقدر ابعد بالعربية . وإليكم مثالا : 
أو اشضزات فرنفل تضرع النأر . 
اهلف 3 خب الاشياء البيهة ع 
في سرى ء بين الظل والروح . 
مخفية بأحل أشعة زهرها . 


سسم ل 9 حسبيه 


وبفضل حبك نفذ إلى أعماق صدري 
العطر المتجمع من الارض . 

الاق ولا أعرف كيف ولا" متئ 

لاني أحبك بلا حية ولا خيلاء . 
أحبك هكذا لأني لا أعرف منحى آخر 
إلا هذا ء» بدون أن تكوني أو أكون » 
ملتصقا بك فيدك على صدري تبدو لي 
ملعصقة بقدر يغمض عينيك باغفالي . 


وهي قصيدة رما تكون من أجمل ما كتب بالاسبانية 
الجديدة » مقبولة بأأي شكل تترجم به » وليس ما انتقيت أفضل 
ما في مجموعة « المائة الغرامية » » ولكنها أسهل ما بدا لي أثناء 
قراءتي المتلهفة » ورعا وجدت غيرها لو عدت . فانحتياري كان 
كاختيار الشاعر نفسه حبيبته حسب روايته في المقطوعة 


د ! 


السادسة والاربعين . وأعتقد أنبا خير ما نختم به كلمتنا هذه ء 
يمول : 


مسامة 2# صسيد 


1 عبت 

من بين ما أعجبني من نجوم 

أندعبا الانبر والظلال 

اعبزررت: اليحتمة. الت أحببتها 

فمعها انام كل ليلة . 

من بين الأمواج » 

وما أكثر الأمواج : موجة بحر 

أخحضر . ويبرد أخخضر .وعصوك خطضر سل 
م أختر سوى موجة : 


فهوت على القطرات والعناقيد 
وكل خخيوط النور فجرا وغروبا . 
فلم أيغ لنفسي سوى شعرك 
ومن كل هدايا موطني الغالي 
لم أختر سوى قلبك الضاري . 
فماذ! يعني إذن طيران الحمام 
بين الليل والازل كهوة بليلة ؟ 
ان هذا الصوت الطويل الحاوي 
زارعا بالحجر الطرقات 3 

3 عندما ساعة واحدة تعمدد 


فجأة وتتسع يدون توقف 


د 63 سف 


داحل حلقة الصيف بغثتا 
دباءعات قرع تنصت 
معلظة أعطافها المسكينة 
في عجلة الغو والامتلاء 
متثاقلة "كقطرات سود . 


له م. الازغفة الساعسة لبيرودا 
وي لسر وود و« ع اها وه ا« ع مو » 
1 :« ركضص نحيول ميتة » 

مثل الرماد . مثل البحار العامرة 
ببطء في جوف الغيوب » 

او متلما تسمع رثات النواقيس 


- 
2 


050006 من فوق الازقة 
تيك أن ينفصل الصوت عن معذنئه » 
مختلطًا م قيل 0 قر شكل عبار 

من نمس رحبي طواحين المبهم لس 
أشياء نذكرها وِلم نرها ب 
ورائحة التاق المتدحرج 


مثل البقع السوداء على لحاء الشجر 
الخضيافيت حولنا » هكذا 

( أملاف 5: مانا ! 
يربط اطرافف انامتهم الاطفال , 


من كاين ؟ إلى اين ؟ إىاى.شاطىء 


ا 


ذلك الدوران الدائم المضطرب ؟ 


السامت صمت السوسن حول الدير 
أو مثل فجىء الموت إلى لسان الثور 
امهاوي 'رأسا على عقب 

وها زالت بقرنيه نزعات للضرب 
هكذا في السكون 2١‏ تسمع علقة 

في اطواء كحفيف أجبحة كثيرة ع 
كأسراب النحل الميتة العديدة » 

أو مثلما لا يستطيع احتضانه قلبي 
الشاحب ف الجموع تخر ج 

منها الادمع بعسر » هثل جهود 
بشرء مثل أعاصير » كاعمال عدائية 
تكشف كجزر الجليد في القطب » 
فوضى لا تنتبي في محيطات . هكذا 
هي في وجهي وأنا أدخحل ناشدا 
كاضي اقيق سينا وق عرلا + 
فانقذ ضياءك . يا وطني » 

واحفظ سنابلك المثقلة بالأمل 

وسشط الرياح الشوجاء اخيفة . 


بذرة هذأ الضوء اهيبت 3 


عدا ممت 


ججمعللك تحمي زهرة نأدرة وسحل لك 
أهريكا: الدائية .. 


حب نيه 


يأ طفتة ا الورود ( 5 حوقة هام 34 
روحك كقارورة ملأى ملح راكد 
وإهابك حوض مملوء بالنبيذ . 

لسوء حظي لا أقدر على إعطائك 

إلا أظافرء أو رموشًا وأفكارا سائلة » 
وهي حادم صلاها الغبار 

فتركض كجياد سوداء 

ا أستطيع أن أحبك إلا بالقبل 
والنشخاش والأكاليل الرطبة 

على مرأى من الخيل والكلاب 

لا أستطيع أن أحبك الا والموج خخلفي 
بين شطايا الكبريت ورذاذ المياه » 
سايحا ضد لحود منسابة في الأغيره 
ساحا وسط قلوب غرق 


سس 9 ممه 


هناك أموات كثيرون وأحداث 
حزينة»في صباباتي وقبلى اليائسة . 


هناك ماء ينبال على رأمي 

راع 0 ََ مأء أسوة منقض 
كصوت ليل ؛» كصرححة طير حت المطر » 
بيها أرتدي لبامبي » أرنو إلى نفسي 
في المراة ونجامع النوافذ 

فأسجمع أحدا يناديني شاهما 

الزق اقاتمية عل رسن 

فتنثرين البقل وتقتلين الملة 

تبكين على العافية » والبصل » والتحل 
وأنت تحترقين على الابجدية . 

آرت عقيف الأررق اللمطير 

وإذا لمستك تتموجين كالتير . 


تاتين لروبحي مرتدية أبيض 
مثل غصني عليه ورود دأمية 
ومباخحر تضطرم بالجمر . 


ست 


تاتون بتشاحة ولجواد 
لان هباك قاعة مظلمة وقنديلا محطماء 


وحمامة ميتة عليبا رقم 


703 اسم 


3 : أغدية لأمهات الشهداء_(ر37/1936) 
ليسوا أمواتا (!) وسط 

دخان الطتلقات »> 

بل قيام عل أقدامهم 

هم كفتائل مشتعلة . 


اطيافهم الطاهرة اليوم محمشورة 
اتساج من الرخ مصفح 3 
كتيل ف لين العاصقة : 
كصدر السماة دفي 5 


يها الأمهات ! هم قيام هناك 
كيين اير لواطت 
يرعوند السهل العظم  .‏ 
هم كدقات نواقيس جهوريةء 
ثلقى على أجساد الفولاذ 
الضرعى أكليل النصر . 
احواني ! كالغبار المتساقط 
والقلوب الجريمة ٠‏ كن 
اميتات عل تواتك 


اميا هم محخض جذور 


يس 21 مسي 


22-0 لد 


010 ع ا 50 

كن اتمعححجحهم اينشهة ا يي الور كمسأ نلك أنضاء 
0 7 دوينة دا سن 

95 0 5 ل دلي 

]| لح يوه عسشللهال__ لكك 5 

5 با كا 


1 2 ييه 
02 5 
لش اعم -8 ظ+ الغثم هت 
ا مو ا ب رن 
ان نيه ع 2 3 
5 ا 4 ؟ + 5 
5 الى 5 ع 
وشناك أخلوبب معنحخد أمصنابع ع6 
5 و 5 5 ”5 يم - 
0 7 0 
ع اعري ا نيد 0 1: 
عمسو 7 والصبسلييية عيب 
ااه ص © 
1 1 لو 5 
بج م هخ 5 5 
1 أيت كلد جبيه مهسب مكح عباعمة . 
: 2 
وده اخ ا 
*داذاب . قلي مالل + 3 1 !لض + *دح 9 
-_ - 0-5-0 5 0-6 
سح نا عدمارة ا كئس هتَنّه 
م و 5-56 عسي ا 
5 0 5 
يباله اللعخاصه هسِكةٌ أل 1 
0 ممه 0 
س3 1 د 3 0 
قف الطفات فيه سامت 
ىج 
0 لز 0 ؟ وعم اس 
- م 1 2 ا ةك 
»راث الى سنلخ# ا عطسميع<* #المسسيهاءه 22 3 
52 اه 5-5 
3 - 8 2ه 
8 0 8 
السب مي > ألو حئدة أاشة سمسرك 2 56 5 
3-5 و م 
5-8 2 5 231 5 3 5 27 7 
جه مكيل م سج ا اا 7 2 5 
: . 0 2 أنه 
53 9 ؟ 
فعا كصحشاجه أهريعيك يلها 
- 00 نا . 1 ؟ 1 
لقئنارم 2 0 الكل لاسي ان بين الو 
سبيسدة -010 5 و 5 
' 0007 يو “مير 1 0 
ا 5 ع 59 
هأ كم اه ! والكا د وايكاع . 
- 2 صميية تا مية 51 القن ال-2 
عا 1 3 8 
ادرف ف ا رسيا 
7 1 ك1 1 9 
سا صببصسصيية امس مم سيور يانه ا -02 8 رص . 
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عتف هو جناخ الحزن 

والموت واللحقد ء 

َك أن تصبح الدمورع والالام متمحدة © 
إلى أن تصبح الكلمات والضياع 

والخل كومة من العظام البالية 

على الطريقءواحجارا في الثرى . 


ل من قبور و8“ ضحايا ٍ 
وركض وحوش على هذه الارض ' 
لا شيء . لا النصر يمحو 
دم الجرح العميق ٠‏ لا ثبيء : 
تعره اليد رامن 
لا باقات الزهور على القبور . 


نت 714 ست 


5 : نشيك العودة 


وطني 3 وطني » أهديك دمي 
اجرك ديجو الطقل آنه 
وهو يعهسش بالبكاء : 
تقبل قيثارى الاعمى هذا 
و-جبيني هذا الضائع : 
ذهبك أجمع لك أولادا للدرض 
وذهبت أنيض الجرخى لاسمك الظاهر 
وذهبت أبني بيتا بخشبك الخالص 
وذهبت أحمل نجمك إلى أبطال هووا . 
الآن أريد أن أنام في جوهرك » 
ا ليلاك المفعم بالاوتار 500 
ليل بحارتك وعلو نجمك . 
يأ وطني 3 أويك تغيير ظلىي ء 
يا وطني 5 227 اسعتدال وردلي »> 
5 أن أضع يدي في حزامك الضيق 
وأن الجلس عل على الصخر المكلس بالشاطىء 


5 وقشفب القمح و شخص حبيدأا دائحجله . 


أريث إل أحتار زهرة النترات الفقيرة 
وأن أغزل الحبل الاسض للكوخ ء 


د 75 ع 


وازاء زيد موجلك الأبى الفريد 

أصنع غصنا أكلل به جمالك . 

وطني ايأ وطني » إنك محاط مماء هادر 
وثلوج يصارع بعضّها بعضًا , 

فيك تقترن النسور بالكبريت 

وقطرة من نور انساني ساطع 

تلمع محعرقة مماء العدو اللدود 1 


ل 


راسو حهيس 

ااا 5 
زر نو 

مبيسل 


لكك 25 


هه 
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0 موجزة عن حياتنه 


ولد « خوان رامون خحيمينس مانتيكون » يوم 24 من 
ديسمبر 1881 م بمدينة « موغير » الاندلسية من مقاطعة 
عربية الاسم « محويلفة » تنطق محرفة بالاسبانية (هويلفا)» من 
ابت جدوبي وم شمالية من كاسجيلا' «قشتالة». مهد اللغة 
الاسبانية السقية؛ فكات لما اثئر مبكر عل .وان ق صباه. الذي 
قضاه. ' يفهم من أشاراته المتعددة. في كتفها داحل منزل 
العائلة الرحب المتغلب عليه بياض الغط العرني اخمبب . 


ابعداً دراسته في كلية اليسوعيين بقاديشة » ثم انتقل إلى 
اشبيليا ليتأبع ممصيله الجامعي قِ القانون حسسبه رعبة اه 5 ولو 
أنه كان بميل بالسليقة إلى الأب والرمي. وفعلا حاول إشياء 
هوايته بتلقي دروس وتدريب في الفنون التشكيلية خارج 
الخامعة : 


حش 


عت ةرت 


ا ؟ 


ف مطلع المركت رحل 9 مذداريك 53 2 2-00 تعر شب -53 

أبرز شعراء الفترة من امثال 2 رويير داربيو 4 و2 لاخ سسا 44 

و« فاللٍ نكتلان ».وقد وجد تماوبا كبيرا لد فيللاسبيسا 

2 ع 

واصطفاه من دوك 00 3 #تأثر بالمراسلاات الادبية معه : محا حذدا 

بك إللى. تسمية دواويية بكلمات: مالوقة. لدئ. الضتديق, الذي 

ب : 10 ماه . 0 1 

شجعه عل شمر هاء فسهمبى أول ديواك لك « روح البنفسج . 

5 وغأة والده سأفر 0 سويسم أ 5 وتنفل 86 جلو سب فرنسأ 4 
5 1 5000-8 الامو اي قن ل امه اث : 

حيث اطلع مباشرة على للف احفر الرمزيين الفرنسيين 

1 6 م 5 - ل ٍِ ل١.,‏ ا 

رصبي للحركة الشعرية الأوروبية ٠‏ وبالاخخص » البير سأك 3 

و« جان هورييا » . وقد حالفه الحظ فتعرف فى وطنه إلى 


«بارهيا» و«مأشادو » و«أونامودو >" . 8 عام 3]| أصدر 
ديوانه « الحان حزينة » فعرزز به المكانة التي اه يكونيا 
بالديوانين السابقين « زهور ماثية » و« قوافا » 


رئوية لازمته في الغترة ما بين 1899 و1905. مما اضطره إلى 


الاستشفاء عدة مرات ممصحة « بيترائيدو » . وقد اعتملت 


حلده أثنادء ذلاىك عدة دواويد هامة . مثل « حزيات » 


ا ث1 سينا 
و« قصائد سوية » و« كابة » و« دوامة » . وتبع تلك الحقبة 
استقرار في مسقط راسه . مكنه من ترك العنان لوئبات الابداع 
حتى الى نفسه ٠‏ عنك. عودته. إلى -مدهريد. وعبديات الادب 


20065 بالفحول ٠‏ اشهما مرموقا شعر ف بسيو لد 8 


1 ا 


الرعيل السسابق 5 مثل » أورتيغا 4 و2 لوركا 2 من التعراء 


)8 يكذ 


بالاضافة إلى الرسام السوريائي الشهير «مالفاتور دا 


0 


تعرفف في عام 1916 إلى حسنك اسرت لبه هي « رزينوبيا 


كامبروني ايجار » . وسدما رحلت إلى الولايات المتحدة سافر 
إثرها . إلى أن انتبى أمرهما بالزواج وأثناء رحلة العودة كتب في 
عرض البحر « يوميات شاعر عائد » وكات لويتوييا الفضل 8 
تعريف خيمينس بشعر طاغور. فتعاونا ضمن الوئام الزوجي على 
ترجمته إلى الاسبانية ٠»‏ ثم نشر مختارات من أشعاره السابقة . 
واردفها بدواوين هامة ., مثل « اليد » وا حجر وسماع » 


وخ أشعار و« عمال 4 


فبفضل التلاتي والسفر والتجديد صسقلت ملكة سيميتس 
الصقل اللازم لكل عبقرية مهما تبلغ من القوة والروعة 
الطبيعيتي: . يضاف إلى ذلك أنه أذ نخر ب من الحيز الجهوتي 
الضيق إلى افاق فنية كونية تعنى بالكلمة على مستوى بشربي 
45 4 فالسدتم تتفست:. ‏ إلية أذان إسيانية في أمريكا 
الجنوبية أولا ثم في شتى أرجاء البسيطة أينا ترجم شعره ء وأخذ 
يقرن امعه بلقب « المعلم » 0 « الاستاذ » وطغعت شهرته على 
شهرة معلمه واستاذه ال محى روبين دارييو نقسه . وهذه السوابق 
جعلته يعنو حنوا أبويا على الشعراء الشبّان ٠.‏ ويشجعهم على 
الانتاج بنشر مماولاتبم على صفحات الجلات المديئة له أو التابعة. 
مساعدة أد .من مخلهين. *سا «خوان غويريرهء» ««دياس 


كانيدو». إلا أنه ف عام 7 [ أاعترته أزمة نقه ثُ شباب بلادة. 


ا ل 


وأبدى استعدادة للعودة إلى اشبيليا حيث كانت قد ظهرت فكرة 
خحلق نشاط دن أكاديمي أسباني عر باع د مع الامش سن 
بالفشل» بسبب نتشوب الحرب الاهلية التي باغتده وهو مازال 
بمدريد مشغيولا يبعض الانتاج للاطفال» فغادرها في أوائا. يوليو إلى 
بورتوريكو بدعوة من حامعة المستعمرةء» ‏ حيث نشر 
بمساعدعها مجموعة « أشعار ونثر للأطفال » . ومن هناك انتقل 
إلى كوبا » حيث قدم لمجموعة « الشعر الكوبي سنة 1936 » 
وبعدها إلى فلوريدا ليحاضر في الشعر » إلى أن استقر في 
واشنطن بدون أن يبمل نشاطه الاكاديمي » إذ حاضر في كل من 
جامعة كارولاينا وماريلاند . 


قام في عام 1948 بالقاء سلسلة محاضرات عن شعره في 
أمريكا الجنوبية » وعاد إلى كوبا وبورتوريكو في عام 1956 
حيث بلغه خبر فوزه بجائزة نوبيل التي كانت تتكهن له بها جميع 
الاوساط الادبية من سنوات خخلت » لكن هذا الحادث السعيد 
اقترن بأفجع واقعة في حياته وهي وفاة قرينته زينوبيا » فلم يعمر 
بعدها طويلا » إذ وافاه الأجل في 29 مايو 1958 بمدينة سات 
خوان ببرتوريكو نفسها . 


« شعر خيميدس في الغربال » 

حفلت: الات الغللية. والدرانات: النقدية لكر شعر 
خيمينس باعتباره إحدى الظواهر الأدبية الحامة في القرن 
العشرين . وقد خصه بعض الثقاد المرموقين بدراسات منفردة 
مطولة » منها : « خ . ر.خيميئس وانتاجه » بقلم لويس 
كانيدو » م « الشعر لدى خ.ر. خيمينس » لكارلو بوه 
و« حياة وانتاج خ.ر. خيمينس » لبالاو دي نيميس . 

ولكن عقر وص عابر ملهم قرأته عبة كان صادرا عن 
«فلادمير فايدليه» الذي قال : اك شعره «مسر في ضاحية 
البار»: والنفي»:ق «ذللق أن ديشن وإث اعثير: .رمريا غالة 
استطاع أن يفاطب القارىء رغم غموضه بعكس سابقيه من 
رواد المدرسة نفسها الذين نقصتهم ميزة التبليغ الضرورية في كل 
رسالة» وليس الشعر سوى رسالة انسانية في مجال الوجدان 
والكاية الديالة لذ عل لاعن الاغراف فل -مفدموق الادت إذا 
كانت ممض عرض من الطلاسم والالحاجي والمهاترات الجوفاء» 
بعكس ما نلمسه في شعر نحيمينس رغم اغراقه في الرمزية مثل 
قوله : 


سس 83 اسه 


كني الفس. فى اضياف: لين 
ماء رقراقا 
فيقليه بغرأ دائة حلوة . 


ومن أعماق الطيبة 
تسعد » 

ثم تسري في أرجاء المروج » 
وللجميع . 

مياهها الساطعة . 

ماء به جم وزهرء 

يحلب العطاش إليه 

بأضواء سحرية» 

يثك ملكوت السماع 


قمي هذه المقعلوعة نلمس نشوة الشاعر في ليلة مشمرة » شع 
فيهبا نور لحب داخخله وتغلغل منسابا كلماء الرقراق ٠‏ فقلب 
أعماق وجدانه بثرا فياضه باغعبة تغمر الدنيا وتستبوي العطاش . 
وهو مصدر الحمال , والبئر هي قريحته . وما الماء فيه جم وزهر 
اج شعره . 

وقد كان خميمينس مصدر كل خحفقة جميلة . ولا يحفل إلا 
الحمال بعتن قال فياه بعضيهم : «أنه هو جوهر اللحمال». 
واساة الناقد موتتالتر « أسير التمال » , 


من وات 


موضعء آخر من ديوانه « النسيان » ترك لنا لوحة رمزية 


-58 عي . ع نفسية م طول معاناته المرهقة ليلو خ مثا 
سر أعية 7 2 ب ا 1 3-3 7 

2 

إ! ١‏ 5 4 1 1 بال 5 


اطلهت الدثار على « الل » 


# خ# # ه» انه « ا > »> وان > ال ع ون اع «. بج لله + 


التى فحت احضن الظلمة 


ا« اع اع اع © اج« اع هم اناس واس هه ع هاه هد هع 


كان يرقب تتلك الطلقه الداويه 
ق سر شامنة 
مططوية المناحين . 
0 #2 # 
مسب المثل . ِل أصاب السماء ٠‏ فهوت ميتة عل الارض 
كاتطائر القتيل ا مطوي المناحين . كمه 5ظ بل لا شك غيما 
نقول-يعني استححصالة قتل المثلى الاعلى مهما بلغ الياس 
8 9 ا 3 9 هه 1 5 ريق 
منه. إذ المثل هي الاعمدة التي تقوم عليها الانسانية بكاملها 


000 0 55 8 
فان هذديتث هوت هدع . 


ولعلو مثله في الدنيا خيل إليه أنه ليس من أهلها ء إذ كان 
البوث شاسعا بين ما رجاه من آأخيه الانساك ع وما ناله منه» 


5 5 8 
فكتب تغخاطب رسمآاهاأ سيأ 39 


لك 


يا أيها الرسام 
الذي صورتني في هذه ألخياة 
بدقة جعلتني أبدو حقيقيا ) 
أعني دانيأ 
بغير -حذق 
حتى أبدو مزورا ... 
ثم يضيف في فقرة من قصيدة ثانية : 
آأه » من شكّي وقلقي وأرقي 
من اخخعلاصي للغرور .. 
وتعلقه بالحمال يجعله يتضرع : 
يها الجمال الماثل أمامي 
ارقم أبدأ 
حتى تكون سحالدا 
اطلب لي الخلود . 
ول نلف أنه “اق ملع القليه» بالافال.. ‏ ازاع: عضيرة ومضير 
بلده ومصير البشر اجمع » ولكن الاقدر لم تستجب لرغبته 
فيقول : 
ناوانى يديك أيّها الأمل 
واهدفي الصراع المستقم 
على ضوء الانجم الساطعة 
حمل داخحل 


0 7 


وهل التحليق في الاجواء الشعرية أصعب من الخوض في عالم 
المادة مهما سطعت حعاؤه بالنجوم البراقة. لزنا د الشاعز حسدفق 
المطاف ‏ تائها في خحضم الأقكار والنوايا ع: .يتخيد: للدكرك : 
03 تقلباك أضحى هباء 
يبا الذكرىق: : 
يا نحلة المرارة 
1 عرقي ع لك د كي كك 
م أعرف لش 0 


ولا غرو أن نجد لدى خيمينس _ لتحسيدا جديدا للخاصية 
العربية القدعة ف التصوير الشعري؛ فهو من طينة. الافذاذ الذين 
ملدوا أجواء الأندكين العطلن ديا ضبلداء قوافييبم الملهمة البراقة » 
حيث كل شيء يتبلور في بوتقة النَظام على هيئة فنية تكاد أحيانا 
تفوق روعة الاصل الطبيعي ٠»‏ وان لم تفقه فهي تضفي عليه 
مسحة جمالية غابت عن التظرة العادية . هكذا نرى خيمينس 
يرمز لعامله النفسبى بظواهر كونية للرفع من شالف فتصبح عنده 
النفس مجماء والفكرة شمساء والعاطفة موجاء وهلم جا د شاه 
فق ذلك شان أي شاعر اع لكب أن مره علب لم 
للمقاييس الرمزية المعتادة » وذلك في ساعة يأس وضنك أثناء 
مرضه العضال . فقال في مقطوعته « نقاهة » : 
مي 0 فراشى وي 


87 د 


وبعد ففرتين ففُس فيتس يعود في ءةاأطب 533" الي تأميا 


جا رسسة أسستة عل فشي 
فبيححين يصصوبت )| فسعور 


الجن احذدت تهددني 


5 ع 0 001 
وأث أاعجبدا بالمعية الشاعر العربي القدم الذي شبه افلال 


أ 


الرفيع بزورق من فضة قد اثقلته حموئة عن عتمراء خلا يسعناأ أذ 


5 0 عي 58 
أن نعجب ايضا ميال خيميتس التعيس على قراش الملصحة 
١‏ د 0-082 
ع 
: ا 1 0 7 5 
١‏ لابيض حيست برك ثيه أشعبة لاه ل . نع سوتكد سس" بييداة 
1 , 5 2 8 غّ + ع ع 
| يه 2 5 2 5 4 | هري 5 
0 عن الكيات من يرائن أشالالة اختوماء وأكي مخلوق لحب 


مم 
1 5 5-5 1 5-5 3 0 5 ع 97 : 
إلينا وأقرب من كلبة أمينة عددما يدعم أخرء كل صيلات الرحمة 


بذه الطريقة اصيحت الاشياء التي يشيه مها في الشعر 
التقليدي مشبهة 3 وسكذا! لجن ميتس مرة ثأنية يسكب 
الطريقة المالوفة , فيشيه اليحر بنفسه يدلا من تشييه نفسه 


ا 


لس فام لب 


ورقتك مثل وردة 

ارق روك 

فلم اسدها 3 

ولكن كل شيء حولي ب 
افاق  ..‏ برور وتخار ‏ 
كل شبيء ء بلا نباية » 
اميل جور 

متناهي الاطراف نابض . 


وليس معنى هذ! أنه لا يعثر القارىء عبر نظم خيمينس عل 


عيارات مميرة غامضة على الفهم . ولعل المقطوعة التالية تؤكد 
ولت 


اللآن تبدو با الببحر بعيذا 

لكل السائرين على وجهك 

شاخصين « إلى أوراقاك الخافة الملتهبة » 
بالشمال والجنوب 

وبالمشرق والمغرب . 

سوفف تبدو بعيداء 

يا تحر ء الآن ع إذ إفي أحدت 

أخلقك يذكراي الواسعة العنيفة . 


1 


فطبيعي أن يحار القارىء أمام عيارة « أوراقك اللجافة 


سك 96 سن 


الملتببة»: وقد يكون التأويل هنا اعتباطا محضاء وأقصبى حدس 
نركن إليه على معنى الرياضة الأدبية هو تصور الشاعر ينظر إلى 
البحر من شرفة السفيئة أشعة الشمس الجمراء » فيبدو له كأنه 
سهل من سهول الأندلس ف الخريف حين تغطيه أوراق الكرم 
المنساقطة فتتراءى للناظر كأنبا سبائك نارية منثورة » وهو ما 
شاهدته بنفسي فعلا وكدت أنظم فيه قصيدة» وقد النطبعت في 
قن ضيوة حر يقسي انمع د حر الفال + 


ولا تخلو عبارة « أحذت أخلقك بذكراي إنم » من غموض 
رغم هيبتها وجمالها , فهو خلق لنا 'هذه الصورة » ولكنها بقيت 
بعيدة عن ادراكنا بعد البحر ذيبالأوراق الجافة الملتهبة . وأشك 
في أن خيمينس قد قصد حبك الصورة حبكا « هرميسيا » أو 
«عطارديا » أن صح التعبير لديئا بالاصطلاح الذي نعصت به 
الشعر المنيخددر من الرهزية في أوائل القرك العشرين » أقول هذا 
عن اقتناع لأنني أجدفي زأوية احفر من خرانة خيمينس الأدبية 
مقطوعة كادت تكون وصيته الفنية حيث ينشد : 
يأ ذكاء أعطني 
اجواء الأديات: واشكية ! 
فليكن كلءة 
عين 00 


سم 91 سا 


مخلوفا ثأنيا من روحي . 


: 
فليصل عبري كل من 
نسيبا إلى الاشياء ١‏ 
فليصل عبري كل من 
آنا إلى الاشياء . 

يا ذكاء أعطني 

الاسم الصسحيح 
لك ٠»‏ ولهمءوليء 
وللاشياء . 


متوازنة » متبحاشيا استعمال التشبيه عل طريقتنا الممله التي 
كثيرا ما يكوك التشبيه فيبا غرضا لذاته . ففى الصورة التالية 


جمع الشاعر الاسباني الدرب والقلب في إطار وجداني غاية في 
الزن » وأصللا مشهدين هما بئفس العناصر التصويرية هكذا : 
تعرفتك بالنظر لأثر 

فوق القلبي الذي دسته . 

طول النبار كالكلب التائه . 


تدوس قلبي امهارب إلى العد- 


سم 92 مسب 


أردتك مرسوما أيبا الامل . 


في روعة لا تشوببا شائية . 


ذاخ > 8*8« 8ه ع د مع عه جح > شاع سد يام هد 


وكثيرا ما تكون معالي القصيدة واضحة . والفاظها اللغوية 


. 3 111 9 أ 0 لمم 2 ك1 
نستعل» أن مجم غالبا 03 ممعت سس المتحادءت :2 اللشسسه 


ب : ' 
الشاعر قألبه بوك مشدمرات ا -خشاياه للابعياد ٠‏ قاد تعلم هل 
نا لك هو 9 5 أو ينل كما ن مخلوقات تعيش فطاع ا 
واقعما الاني . فمن يا ترى القائل : 


ع 


أعلم أفي جدع 
م مُسجترة الخلود . 
أعلن مغين ان 
ارضع النجوم من دمي 
أن الاحلام الجميلة 

1 11 
فن .طيون لي أناو 
أعلم أنه عندما 


يت 93 نت 


يحصدني منجل الموت 
سعبوي القبة الزرقاء 
وربما لو سكل عن هذا المتكلم . لأجاب بمقطوعته 
الصربحة : 
أنا لست آنا .+ 
“ذلك الذي قفن كنس ولا آرأة 
والذدي أكاد أراه تارة ْ 
وطورا أنساه . 
آنا ذللف الناق يسكت 1 اكلم 
ويعفو إذا حقدتت . 
ويخنطو حيث لا أوجد ء 
ويبقى حين أزول 
وفعلا قد بقعي معنا ذلأى الل الكووة نشد رحيل و 
وربما هو شعره ذاته » وكلمته التي امن بها أكثر من نفسه : 
يا كلمتي الخالدة ! 
يا له من عيش سام 
ولقد أضعت في العدم 
لساني بفمي ل 
يا له من عيش المي 
كزهرة يدون عنق ولا جذر 


94 ل 


يغذيها النور مع ذكراي 
وحيدة في جو اللحياة 

لقد مضّى الآن على فوز خيمينس بجائزة نوبل ثمانية 
وعشرون عاما » و بعد سنتين سيمضي ثلاثون عاما على وفاته وم 
يقل التاريخ كلمته الأخيرة في خيمينس ٠»‏ لأنّ النقّاد الحاليين 
مازالوا من بين معاصريه المتأثرين بالأحداث التى رافقت رخلة 
خيمينس الدنيوية » وم يتلهَوًا نتائج الاتخاضات الكدنة للجيل 
الحالي التي من شأنها توضيح الأمور للجيل الذي يمثل الفارق 
نين سسيلتى. اومعاهراية + ]إذسنة: اقلق إعياة: أن شخت 
العبقري للعقول القادمة مع شعوره بأنه يخاطب أبتاء زمنه 
لإصلاحهم روحيا أو خلقيا أو جاليا » فتذهب ثمرة معاناته 
سدىء ويموتث ظانًا أنه أضاع وقته . ومن ذللك أننا نقرأ 
لخيمينس » رغم إبمانه يجلال وصدق كلمته » هذا التساؤل : 
أي قصيد من قصائدك يبقى 
مثل زهرة ندالدة . يا قلب ؟ 
لم لا تكون لك حفرة ولا ذكرى ؟ 
أي زهرة من حقلي الأخضر 
المائس حت نسم العمر الْزاهي ؟ 

وفي موضع ابر بوكون :النوال ويه عام عون امكتريف باد 
نكون الكلمة المرجوة كلمته : 
أين هي يا قلب الكلمة 


5 


التي ستضفي تور الحب 
على هذا العالم الحقير » 

التي .ستعيره إلى الابد 

قوة الطفل وحصانة الوردة ؟ 


قلو قشر له أن يبعث بعد موته ليرى أره 
المضني الذي قد يضيع عليه قرصة القيام بعمل أفضل ٠»‏ وذلك 
بمطالعة الفقرة الخاصة باسمه في الموسوعة البريطانية ‏ أن لم 
يكن عربيا طبعا » إذ لا نتتظر تحن منها ذلك الانصاف ‏ ولو 
قعل خيميتس السر بتلقيبه بعبارة « شاعر ما لا يوصف »ء 
أي أنه استطاع أن يأتي بما يصعب على غيره » 5 لا ينفي كونه 
قد « مجرى خلق شعر عار » ولا كانت كلمة (شسر) قي 
الاليزية عد كغالب اللغات الاوروزية نت هؤنقة + والعراء تهنا 
يعني الصفاء والتجرد والحرية » والصفة مأخوذة من عنوان لوحة 
« غويا الشهيرة » « الغادة العارية » أو بالاسبانية « مانا 
ديسنودا » وكان بقية الشعر كاللوحة التوأمة الاحرى 2 أ الغادة 
اللابسة التي لا يتوقف أمامها النظار بقدر الأولى . 

وخيمينس منظومة لطيفة بدون عنوان » تقص إكتشافه 
للشعر العاري ٠.‏ يقول فيا : 
أنت 5 الأمر عذراء 


أحية بر أععيأ م 


وأنأ ابتسم ها , 

فبقيت بازارها القديم » 

انار براءتها الاولى » 

فامنت بها ثانية 

فتبدو عارية ماما ... 

أه » يا عروس شعري العارية . 
يا هيام عحياي كلها ! 


وأهم ما لوحظ على خيمينس . إيانه وروحه الدينية . وقد 
سمّى كارلو بوه الايطالي جهد الشاعر الاندلسي في البحث عن 
اليقين والجمال « جنوث الحقيقة » » واعتبر سلوكه الفلسفي 
ضربا من « التفهم للشعر بأساليب « أغوستينية » » نسبة إلى 
القديس أغستينى صاحب البحوث اللاهوتية المعروفة التي متها 
« الاعترافات » » حيمث يصرحم القديس بعد رواية عودته إلى 


سس 97 ممست 


الامان : وأمء دع النور ء نور الحقيقة » نور قلي ل ظلاعه 
يتكلم في » فلو قرأها خيمينس لصدر ببا مقطوعته التي تعتبر 
توسميعا لفكرة أو غستين والبي يقول فيها : . 


هذه المقطوعة هي خير ما تنم به عرضنا السريع للهاذج 
المميزة للشاعر خيمينس وفيما يل باقة مترجمة حرفيا » وم 
نتعرض إلى ما تضمنته من معان سحرية ورموز رائعة » « فرب 


« قطوف منوعة من خيميئنس » 
##ا لصولل علي اا اس اس 
١ 1‏ رسو 


أريج اليا"مين 2 
ويشبه العود المتكرر » 
ثم هو خلود مثل هذه. النباية ٠‏ 


5 


2 وداعساأا 


بأي قوة كانت تعمل قبل 
يداي الاصليعان ! 

أقفل الباب الحديدي 
فتعانقا وحيدين ‏ 

القاب الحقل - 

باعي قوة م بعد سا عملت 
يك الذكرئ ؟1 


000 1 سم 


3 : بدون عسوان 

الكليه البارعة صرعت 0 
ري البارحة 

حملت من الاوراق الجافة كثيرأ 5 
م يا ترى تالمت الأشجار 
في هدوع هذا الليل 

العديم النجوم ؟ٍ 

فتحت قليلا شرفتي : 

بلا نور قبل 

ولا ممق 3 

شاحيا بين الضباب . 
فلاطفت الشءجر 

بنظرات رفق 

انتغرت فيه أوراقا 

خضراء من ثور الربيع . 
من يدري ؟ 

هذه الاوراق الحافة ؟ 
المشكينة: ؟ 

فاقول هالا تكن !' 
إنك م الأوراق الخدد 


ب 1015[ عنم 


4 : بدون عنوابت 

انني ل أعود 

والليل 

الرطب المادىء الصساميت 
سيرقد العالم تحت أشعة 
القمر الوحيد » 

لن يكون -جسمي هناك . 
وسيدخل من فتيحة النافذة 
النسم العليل 

سائلا عن روحي . 

لا أعلم من سيكون 

في انتظاري بعد غياني 
الطويل المزدوج 

ومن سيلتم ذكراي 

بلطهى ودمواع 1 

لكن ستكون هناك 

جوم وزظورء 

واأهات وامال.. 
وعواطف في الشوار ع ء 
في ظل الغصون . 
وسيعزف ذلك البيانو 

في مثل هذه الليلة المنية » 


ا 0 


ولن يكون من يسمع 


سم 1003 محم 


5 : بدون عسوان 

تأتي موسيقى ذائبة س 

لا أدري من أين | في الحواء 1 
إنها الواحدة . فأتطلع 
لارى ماذا في المنتره . 

ان القمر » القمر الحلو ع 
يطلي الأشجار بياضا 

وبين الاوراق النبع 

يرفع خيطه الماسبي . 

وفي السكون ترتعد 

الحرم + وين يعد 

يحرك المشهد انوارا 

كميبة ونباحا 

وعويلا طويادٍ : 

تدق ساعة إأخرى الواحدة 
أيضا ء فالتظر إلى المنتزه 
يجي الكرى من أجفاني 
لآنه غاص بالارواح 
وموسيقى م-حزينة 


تالمع المي 


104 ل 


وإذا بأعماقي الطيبة 

نحو الجميع » 'تصعد تصعد 
حتى تفيض إلى عستوى 
مروج الدنيا فتسقيها 

بمياهها النورانية . 


مياه تحمل نجوما وزهورا 
تدعو إلبها العطاسن 
بأضواء “عاوية 

حيث تغرق حبا 
الممالك الزرقاء 


ب 05] عب 


5 
ل 
ون عسوات 


0 ناريج أ 

ل يو 
ا 5 0 
ا 5 دبوله .: 


مأ فى - 
فتكت ترقب ترقب 


مس 106 مه 


8 : صباح 


تعب الريح غصون الشجر 
مع الطيور النائمة » 

تفتحح المنارة الساهرة 

عينهاأ اللنضراء ملانة » 
يصمت الصرصار . 

أي بوث تضع العاصفة 

بين مكان واخحر ؟ 

1 هلو صعب السهل ؟ 
كك هي ضيقة السبل !! 
كل شيء يبدو قد تغير ) 
ل 5 ترىس على ضوء تخلدينا 
رمال تلد . 

حيئًا رأيناها بالأمس . 


تس 10027 لد 


وال 0 5 ترخى سسا هلمأ 1 
من اتفل يان 4 بعك اللتصاد . 
ارج علف زكي . 


نا 


قاديد الفتوان انين 
وفوق الأكمة تبدو 
السنماء في لوث النفسة : 
يغرد بلبل صاح 1 

الاحق قافية خطرت 

في على الدرب 

من بيت بأت فوسحه 
عبير هذه اللحظة . 
بيت كال ينتحصب 

على حب قد مات 

في ليالي أيلول اخر ء 
“كانت يق ابضنا علقة... 


108 سب 


0 : بدون عنوات 

ليس هكذا صوتكن 

يسن من هذه الدنيأ ذلاك الغ 
يمخفي المرو ج ويعتم ل 

قمر يان الالخطر + 

أيتتبا الابجراس ع سيق 
فالليل قارس » يقظ وحائف 
قاذ طرقتم 3 والحياء 

قد ماتوا » والان 

هم الاموات أكاء ١‏ 

تقفل أبواب ف 

أحجار ... أه 6ه 2 قمر 


109 شيلم 


وهو ينثر الفضة حزينا 
مدى الافق المظلم . 


سيت 11600 سميسم 


11 . بدون عنوان 

يا نواقيس الجليد : 

مل أين أنتن ؟ ما الساعة 
الآن لدييكيو الى 

لا أتذكر بعد الاشياء . 
من الصوت المتجل 3 

أيبا الصوت التائه , 

وأيتها النواقيس الهائمة 

بين النجوم الناعية : لا ! 
... والغيوم الباكية 
الصاعدة من الوادي 
خقي عدي الاروج اوتعرعني 
في بلدة غافية 


111 سسم 


12 :ا بدوت عنواكت 

طن القون الث وهيةمب 
5 لطراوة 1 مع اسل 

من البيحر مرتدية 

1 ن الصحساءه 


الحقل الواهن الواجم 
ألحد ينه ينتعشس 4 شيش 
صضرير صرصار بتعطع 
وتحرير مأء مبيم يتأوه . 

من رعب غزا مخدعها . 
وكانت ليود قود 

يخ أغضاك- الضكوير :: 


قناعي ده 


وهناك 4 عل بعر الحقل 


سد 112 د 


مغل ضياء الجبال » 
مشثل نسم البيحار 5 
مثل عبق الزهور . 


سب 113 مسنم 


3 : بدوث عنوات 
إنها القرية » من فوق 
القرميد القاتم 

وسط بكاء الصراصير 
والطيور . 

هي ساعة الوطواط 


حين يدق الملاك 


إنه صراخ الأطفال 
ورغاء الخضائر 


ورائيحة الموقد 


وإنه القمر المذهب 
الذي يطلي في البعد 
الهدوء البديع 

في ايك الصنوبر 
بلون البلور . 


114 جد 


14 : بدوت عسوات -(1948) 


اعتقدنا 0 كل تبي ء 
مهشم ظ بال 5 مللخ 59 
لكن الحقيقة كانت 
تبتسم داخحله» تنتظر . 
دموع حمراء » سأخنة 
على الزجاج البارد 

لكن الحقيقة كانت 
تبتسم واخكلها كر : 
كان التبار الاسود 

يحتضر ممرعًا في الجايد ‏ 
لكن الحقيقة كانت 
تبتسم داخله تنتظر . 


سس 115 ل 


15 بدون عنواأن 
اطلقت النار على المثل 
طلقة سوداء 3 فكيف 
حطم روعي رجعها ؟! 
والليل ؛ بعك أن قتبحت 
الطلقة انا 
سكت فجاة واقتتم 
اخضرء واصفر لسحييلة 0 . 
معت في قاع أبي 
الجائش في انتظاره 
طلقة السماء إلخادة 


سس 116 لد 


16 : بدوك عنوات 


من هذا الحقل المورد » والشمس تغمره بالتبر : 
ينطلق قلبي نحوك ف حزيه . 


وا بجعلني جنوك جرحى رحبا 

وصافيا وذهبيا كبحر لا يد سلياه ع 
أعود إليك ثانية في الليل الجديد 

الرارة لش لادرليه مم بالمنماة..: 


سب 117 لله 


7 : بدون عنسوان 


طفولة ! برج ناقوس وحقل أخحضر 
ونخيل وسطح ملون وثمس كفراشة 
تائهة معلقة في يوم من الربيع 

بعنان السماء الزرقاء كمسحة وردية . 
جنان مقفل به طير يغني 

في خضرة مخضبة بذهب سجي 2 
نسم عليل رطب امتطته 

موسيقى بعيدة من حلبات الثيران . 


... فقبل المرارة » وقبل الملاك 

الذي ألبس إهامي حزنا » 

كأني بلبل غض » فاني أحببت بالأصيل 
سبيت -الكاناتك وخرير النبع . 


مم 18 3 سمه 


18 : بدون عنوات 
وضعت وردة نضرة 

عل نابي الخرين» : 

5 غنيت سيغني 

بأنغام وأريح 

سينتحل صوت امرأة 

مترددة » ملاطفة 

كأنها فضة بها دمع وابتسام » 
كأنها شهد لحظ وتغر . 
وسيكون كالأصابع 
الرقيقة اللاعبة في الظل 

بين الزهور الخفاف 

داخل القصب السجي . 
غنوة لا أعرف عنها » سمعتها 
ذات ليلة بين الورق » 
غنوة أردت قطفها 

فاختفت بين الغصون . 
وحتى أفوز بها 

اغريتبا بوردة ٠‏ 

فان بكت ء فإنها 


سس 39[ اميت 


9 : السفرة النبائية 


1 وسامضي أنأ وتيقى 


الطيور تغني 
ويستى حقل بتشعحرتة الضراء 
وبثره البيضاء . 


وكالمساء تكون السعفاء 
زرقاء وهنيكة 

وستدوي 5 تدوي الليلة 
نواقيس البرو ج . 

سيموت من أحيوني 
ويتجدد الشعب كل عام 
وفي تلك الزاوية من حملي 


المزهر واتحير 


وسامصي أنا وسابقى بدوك موقد 
ولا شجرة خضراء ولا بثر بيضاء 
ولا سحماء زرقاء هتيعة . 


203 1 سه 


0 : أنشودة الخريف 
عق ذرفيءفن الغ تفنو العتشارين .+ إلى اين ؟ 
على درب من التبر تغدو الورود ... إلى أين ؟ 
عل درب من العبر أغدو أنا ... إلى أين 

يأ 


ع 


نيا الفريقه عاك أين # إلد اين 


21 ملم 


ال سل كوا ييشودو 
نولشا 4 


مات كوازعودو الشاعر الايطالي الجائز الوحيد من بين فطاحل 
جيله على جائزة نوبل (1) » إثر سكتة قلبية بمدينة نابولي 

لكن ميتة الرجل لم تخلف الأثر الذي خلفه مصرع لوثر 
كنج ايه كيندي ف الجماهير وان كانت فاجعته كبيرة 3 
الأدباء» إذد لا يقل التحول الذي اسسيببه شعره قَ 07 النظم 
الايطالية عن التحول الخلقي الذي" أوجده الأول وعن ١‏ 
السياتع ٠.‏ اللدق أو.جده الثاني في الولايات المحدة 


قد يثيره ذكر تجارب هذا الفنان العالمى في الاجيال الداشئة . 


ولد « سالفاتوري كوازعودو » بمدينة سيراقوازا (سرقسطة) 
العليبة الذكر بالنسبة إلينا ‏ نحن العرب س وهي مسقط رأس 


أفذاذ في تارتقنا . منهم الفحل عبد الجيار بن حمديس الصقلي . 


+ بكمب اللحث قل حصول مونبالي على نفس الجائزة . 


سس 125 مسب 


كان ميلاده يوم 20 أغسطس من ابوين صثليين سنة 
وكان قد الختار لنفسه المساحة » إلا أن حالته الاقتصادية 
أجبرته على مغادرة المدرسة إلى معترك الحياة للعمل المبكر . 


وفي عام 1921 باشر دراسته الأدبية بتعلم اللاتينية 
والاغريقية » إلى أن برز فيهما بصفة مرموقة » كمترجم للشعراء 
الكلاسيكيين . 


0 اا ل ب 
ايطاليا وراد" امشاريع التتجافة 3 رح اليه 
كبدسن للاداب واللغة معهف الموسيقى المعروف هناك 


في 1930 م طبع أول ديوان له تحت عنوان « مياه وأراض « 
تبعه في 1932 « الناي الطارق » وبعده كان العديد من 
المجموعات التجديدية أهمها : « فكان فورا المساء » « يوم بعد 
يدع » « الحياة ليست حلما » . 

ا أنتج قبل وفأته كان « الأحذ والعطاء » الذي رأى 
فيه بعض النقاد اشعارا بنباية الشاعر الحسدية» وبداية اغلود 
الأدبى : 


بت 126 عد 


ولقد قلنا : مانت كهانممودو فليحى الشاعرر ء لاك الشعراء 


2 ث أءخ . 04 


كان كوازعودو من الشعراء الذين ظهروا للجمهور بانتاج 
وأضح المعا لم 4 بأرز المميزات 3 متجانس الاسلوب ( وسحافظ عل 
طابعه حتى النباية » لم يدخل عليه تحسنا في الاطار أو الميحى ٠.‏ 
وبذلك 9 5-2 مراحل تطوره الفني جرد صقل ولتصعيك : 


إلا أنه لم ينل إعجاب المواة بسهولة » ولا لين التقاد الذين 
طالمأ سخروأ دن يعض مللاحمه النظلمية التى بقى العديد منأ 
غير متفق عل فحوأه ومقاصده حتى يومنا هذأاء من ذل"كف 
القطعة الوجيرة التالية التي يعمد إليها كل مطار حم للدلالة على 
وعجر 53 المدذعين نهم الشعر اديت ُ ا 5 
1 أمرى+ وأقشى ولحده عل قلب البسيطة 
مطعونا بشعاع وى الشجس. .. 
وحل الليل فورا .. 

قد ذلك 0 بعش النشاد َه نيه 0 يت 
556 0 

(للمرة الاولى وقد يكون للمرة 1 52 تارجم الادب 
يبدو لنا البحث عن الواقعية الشعرية مجردا من ذلك الاسام 


127 سس 


البلاغي . من تلك الأمثال ٠‏ وتلك الميقولوجيات الثقافية التي 
كادت تعتبر في عهود مضت مقومات الخلق الحتمية ع 
والاكسجين الحيوي و«السدوة التي من شأنها ادامة الثقة 
0 


يد سا ود ا 


مناقضا لروح الشعر ء » كأنه ارادة نظرية عقيمة وتشريح عاطفي 
ميت 


د 


إلى أن يقول : (إذلك ما يلزم الشاعر التعبير المقتضب » 
مكتفيا بالنزر اليسير ء وملتجتا إلى اللف 0 اخيرين) . 


لقا 3 انان بعت بسي ماف ع أنه ول طلاسم ما قبل 
التاريخ ٠‏ أو عاك غيك. ل باشرديعب: أو تكن تاأظمه من 
سكان المرخخ . 

لك “انيح الخترنية يعن "انوا التى 'ازاساك لوقي ولاق 
الشعر وغيرت نظرة الحيل اللاحق للمحياة وجعلته يتبرم عن 
الزيف الايديولوجي 5 1 مظاهرها بعد خحيبةهم ف عهود 
الفاشية المبارة » ا حصل للعرب إثر نكسة 1967 النكرا . 
محم “جارب الشعب ٠‏ وفتيحت الياب لتفهم بقية شعره 
السالف: واللاحق + ؟إذ 0000 لديم ذبذبته التي يذيع عليبا ‏ 
هلا شاك أن التجاوب بين الارواح لا يمصل إلا إذا كان الالتقاط 


128 سد 


صحيحا (ما يسمى في فن المذياع « بالسنتوني » أو التواتر) . 
وكلنا يعلم بحكم المشاهدات الموسيقية أنه يمكن الحصول على 
صدى في وتر مأ بعزف وتر أخخر قريب منه إذا استوى فيبما 
الماك والتححك. . 


فاليوم هناك شبان في عمر أولييك الذين رفضوا شعر 
كوازيمودو في حينه يجدون مرتعا -خيالهم » وهزة لمشاعرهم في قطع 
اهملت سنين طويلة » منها : (ريْع على تيندارى) وهي من أوائل 
قصائد الشاعر الراجع عهدها الى ما بين 1920 و1929 
القريبة ن عهد مشاهير الشعراء الايطاليين المتأثرين بالرومانسية 
يقول كوازيهودو : ل 
تيندارى » أعرفك وديعة ٠‏ 
بين التلال الرحبة » 
مطلة على المياه » 
جزر الالهة اللطيفة » 
انك اليوم تباجمينني » 
وتفللمين على قلبي . 
الاستبلال عادي جدا الا يعدو أن يكون سه أوليا 
( كروكي) بسيطا لمنظر قرية عزيزة عليه من وطنه صقلية » وإذا 
بالشاعر يلقي فجأة بفكرتين خالجتا لبه عند مشاهدة تلك 
الطبيعة الحالمة » ونفهم لماذا يخاطبها قائلا : أعرفك وديعة : أي 


بد 29 1 حسم 


نه لاحظ تغييرا في البيئة الحادئة اعتبره مهاجمة . والمهاجمة تأقي 

2227 ؤللك أن « تندارى » قد اقيفت بعد غيايه 
عدبا . مخلوقة عارمة العواصفف »© 1 تبأ-قة فحسب ) بل ةق 
لى جنانه . وتظل في قلبه معاني وخيالات بعيدة كل البعد عن 


0 في عبق الصنوبر 

ينا حم بنع الرفاق الاحفاء 
ينتخد. في الطواء' + , 

كموج أضوات: وصبابة » 

فتلمّين بي » 

يا من هجرت بم 2 

من أهوال العتمة والسكون » 

(يا مرأى حلاوات 

كانت في وقت مضى 

تعاودني دوما) 


3 اك 
ا د 


فهي في نصها الإيطالي من أصعب التراكيب التي يتسجنبها 
الاساتذة في المدارس » ويمر عليها النقاد مر الكرام » خوفا من 
الوقوع في فخاخ لغوية تحرج موقفهم مع الطلاب , ولا غرو أن 


سس 1309 سملد 


يمار استاذ ازاء عبارات كهذه .. (هويات هوائية أهوال العتمة 
والسكون - نحب أرواح) . 

ولا شك أن تنسيق الجمل الايطالية يحتاج إلى تفهم للمعاني 
أولا » م هي الخال في الاعراب العربي المختلف كل الاختلاف 
عن التقليد اللاتيني ؛ والمعروف أن الافرنجي يقرأ ليفهم ٠‏ ونحن 
نفهم لنقرأء» ولو أن فينا من لا يفهم ولا يقرأ . 


والراجح أن الشاعر » بعد أن وصف المكان بإيجاز » وقال 
رأيه في طبيعته » وعبر عما يثيه فيه » انتقل إلى وصف ما 
حوله لتكملة المقصد ء فيعلمنا بأنه يتسلق سفوح جبال » 
قممها كاطويات التي يتدخيل الصاعد إليها أنه طليق في اهواء , 
وان قدميه تطان صخرا » والمواء مشبع بعبق الصنوبر ٠‏ نينا 
الاحفّاء من رفاقه سبقوه وابتعدوا عنه في غمرة من النشوة 
الطبيعية » منشدين أغانيهم الريفية المشحوئة بعبارات الحب 
والغزل لا نهم معتادون على الركض فوق الاوعار والمنحدرات» 
ولأنهم كذلك' غير مهتمين بالآثارات الوجدانية التي شبت في 
قلب الشاعر » وبانطلاقات الخيال التي حدثت ف إدراكه لأضرار 
موطبة. الأ .ولدلا يفف مضعيقا + كأت: جانا قله ألم بيه 
ويبصر ٠.‏ 
فتلمين لي ١‏ 0 
يا من هجرت بالم » 


131 لب 


ا 
ثب فيتقطع لحا قلبه خصوصا إذا كانت قة كهجرة 
0 بسبب الفاقة والذوف من أهوال العتمة والسكون 
التلذين قد يكون عنى ببما ظلام العقل وسكون اللسان وربما 
العتمة في العقلية والسكون في الألسن ككل بيعة متخلفة ». 
ومع ذلك يعترف أنه لم تكتشف بيكته الكريبة إلا عن بعد 
كماوى حلاوات تعاوده في الغربة كالمرض واللحميات ..- 


إلى أن نصل إلى عبارة (نحب أرواح) التي تعاصت على 
الكثيرين ممن حاولوا ادخاها في مضمون الصورة الشعرية » ونم 
يجدوا طريقة للفقها بالجمل السايقة» والمعتقد أنها ابتعدت من: 
جراء الجملة المعترضة عن موضعها الذي يجب أن يعتبر بعد 
«أهوال العتمة والسكون» ميث يصبح التركيب الكامل : 
فتلمّين بي » يا من هجرت بألم » مع أهوال العتمة والسكون 
ومنيّة الروح . 

يستطرد الشاعر مخاطيا قريته تيندارى : سب 
انك تجهلين الأرض التي 
فيها كل يوم أغوص 
صائغا مبهم الكلم 
تورقك أنوارا جديدة 
غل الرجاج في زي الليالي 
ولا أحظى بمتعة 


سب 32 1[ مله 


: الأض التى كان يغوص فيبا الشاعر ليضع الكلمات السابقة 
لاواغها » وقد بدت مبهمة لمعاصريه » هي لا شلكٌ الحياة نفسها 
التي لقنته أبدع الدروس » وفتحت له مدارك جديدة » سبر 
بفضلها فايا بيئته » فاكتشف جمالا مختلفا » وكأنه ربيع مجهول 
يفتقه السر النوراتني بانعكاسه على المياه الحادئة عندما يبيمن 
الليل على الخليقة » ويزيدها سرا » ويتاسف لعدم التمتع بتلك 
النعمة في رحاب موطنه الذي هاجره وراء الكسب » فيعرج على 
حاله كلاجىء : ل 


ان المنفى لقاس 
ونحثي عن العيش فيك 
قل القلبه اليوم 
إل قف ميك بالوت + 
وكل حب أصبح ستر أحزان » 
فاعبّر صامتا إلى الظلمات 

هذه الْمَمَرم واضحدحة جذا » تنضح بالمرارة لاستحالة العودة 
إلى الوراء ليعيش عيشته القديمة ٠‏ زأهيا خخحفيفا كالرفاق بين 
أهريات: الخراية ». لأ يدثه قل خاض :وأنبت. دور في" الارض 
التي انتزرع من -خصبها كلماته المودعة في ذمة التاريخ » ولكن 
روحه قد بلغت قمما أخرى لم تكن هوائية فحسب » بل 


سس 333 3 لس 


حماوية, وهنا يتم قصيدة بعصارة والمرارات التي جرعه إياها علقم 
الحياة قائلا : 


« تندارى » عودي وديعة » 
إذ خل لطيف يصحبني 
أو" تطلع لحو السماء من جرف 
وأتظاهر بالمنوف لمن 
جهل أي رخ عميقة 
قد اتتني .. 

ولو قال هذه القصيدة المبكرة من انتاجه في شبابه لبقيت 
كالنبوة في ديوانه وقد كادت تلشخص تجاربه في الخياة وشعوره 
النباني قبل موته بأيام » وكان يردد دائما : (قد عبرت إلى الضفة 
الأتحرى) . 


مات كوازمودو غير راض عن الدنيا ولا عن البشر ولا .عن 
نفسه ولا عن جائزة نوبل » فإذا صعب على الانسان شعر 
امرىء فلا فائدة من اكرامه » فالشعراء والفنانود يكرمون من 
الجيل الذي كتبوا له وخلقوا له قبل ظهوره » فإذا مات 
كوازيمودو . فلجي الشاعر مدى الزمن حتى ينصفه . 


سد 13# 


ستايل من خصاد كوازيمودو . (نرييل 1959) 
عد ال يفاعي اع عا عه ا عا اله اع 


1: وإذا به ليل . 

قاثم وحده على قلب البسيطة 
مطعونا بشعاع من الشمس 
وإذا به ليل . 


5 ذغز من الغاز القائمة من مسنة 1920 


سس 33 3 سه 


2 : أفمح راحعي بلهف 

ها أنا » يا أبي » 5 هو 

في فقر لحمي ٠‏ كغبار درب 
يثير النسم بلطف كغفرات . 
لكني ء لو لم أسطع قدي 
جبذيب صوني الخشن بالولادة » 
فاني افتح راحتي بلهف : 
فاعطني الالم كقوت يومي . 


سد 136 سم 


3 : يبرب مني حتى أصحاني 
عرس مي حتى أصحابي ) 
نساء ألخارة » صعاليك 

زمنا طويلا وماتت 

تلك الفتاة ذات الوجه اللملتهبب 
ولربما تغيرت كابتي أيضا 

3 لو أنني ان من ذاي 

3 لو أنني لسن من ذالي 


137 سس 


4 : ناي غريسق ‏ (1930) 
أ الألم البخيل » تأخرت 
هديتلك في ساعتي هذه 
المليئة بمطالب يائسة . 
هناك ناى متسحجر بردا 
يكرر مقاطع فرح 

أوراق ابدية ليست لي 
وينسبى كل شيء . 
فيستفحل في المساء » 
ويغيب الماء من راحتي 
يدي المعشوشبتين . 
ترجف أجنحة في سماء باهتة 
ملكقية » يضر القلت. 
وأيامي أنقاضا . 


138 ل 


5 : كلمسة 

تضحكين لانني قد نحت بالمقاطع 
واثني السموات والربى 

رافعا .حولى سياجا ازرق 

بين حفيف أوراق الشجر 

ورقرقة مياه قلقة » 

واي أخدع شبابي 

بسحب وألوان 

يقضي عليها القمر . 

أعرفك . فيك تاه المجمال 

قنصب تهديك وحفر خصرك 
ويفيض بحركات سجية 

على .حضنك الْتشم 

وينزل في توافق الكتل 

حتى قدميك الجميلتين 

حيث حملين عشر صدفات . 
لكنك ». لو مسكت بك + حالما 
تصبحين لي كلمة وكابة . 


سد 139 سم 


خذني » المي ٠‏ كي لا اسمع 


سني الخارقة تعريني في صمت 
حتى يصير المي حركة دائمة , 
قوسا صغرى لعمري الباق . 
وحسا حي كاير عر 
أو بذرة خصة او حتى طاعونا 
حتى أَعبر عن نفسبي في كيتونة تامة 
وليسهل علي حبك كالعشب 

المتشوق للعلا المنير 

أو كالورم الذي يثقب الجلد . 

اني أحاول إيجاد حياة : 

ولكننى تحني وأترتّح في البحث 
اناك تتركنى ثانيا : وليس في الظلمة 


سد 4]3 1 سسب 


7 : في ضيائك أغرق 19327 ) 
أولد » فإذا في ضيائك أغرق ء 
يا مساء المياه الصافية . 
لجو يلتبب راضيا 
بالأوراق المادئة . 
مجثوثا من الأحياء 
كالقلب اللذقت 
7 حدا نافلا . 
1 أي ٠»‏ اقاضي 
0 هبتك لي الرهيبة 
بالكلهات <٠.‏ 


فابعثني من الأموات 


وامرأته . 

انلكف قد شخصت داخحلي 
محتى عتمة احشألي . 
لذ ان له 

قنوطي في قلبه 


أنا أنساك وحيد » 
حم وألحد 5 


]ات 


8 : تضحك الفتاة السوداء 
رما هي علامة حق للحياة : 
يرقص حولي بحركات الرأس 
الخفيفة أطفال في لعبة 

فيها ايقاع واصوات 

على عرض حقل الكنيسة . 
كرد مر ادنلسيا 

نتد ظلال مولعة على .خضرة 
العشب الجميلة في ضوء القمر . 
تسوق لنا الذكريات سباتا قصيرا » 
أفيقوا الآن » البعر قد رقرقت 
لاقترانت. الك المبكن + 

همي هذه الساعة ٠»‏ لحنها م تعد 
لي ء أيتها الاصنام البالية . 

وأنت يا ريج الجنوب المعطرة 
باري النارئح ٠‏ ادفعي القمر 

اللى حيث يناع اطفال عراة » 
واجبري الفلو إلى المروج 

المبللة اثار الحوافر فيها ع 
وافتحي البحر وارفعي السحب 
عن الاشجار ؛ اذ طارت غرانيق 
الى الماء وتشم الوحل 


1632 شد 


بين الاشواك 4 
وتضحك الفتاة السوداء على الناريج 1 


ب 1114نت 


9 : علل أغصان الاس -(1947) 

: فكيف لنا أن تخني 

وقدم الاجنبي على قلبنا 

بين الاموات المهملين فى الساحات 
وعلى أنين الاطفال والعويل الاسود 
للامهات الشارعات لأُلادهن 
المصلوبين على عمدان اللاسلكي ؟ 
وكانت على أغصان الأس نذرا 
قيثاراتنا مصلوية أيضا 

تعدلى ببطء في الريح الكيببة . 


0 : رسسالة 


هذا الصمت الحائي على الطرقات 
وهذه الريح الرتيبة المنسابة 

من الأسفل كز الأوراق الميتة 

3 تصعد إلى ألوان علامات الأجانب . 
ريما لي رغبة في توجيه كلمة 
اليك قبل أن تطبق السماء 
على يوم آخخر » على الخنوع 
عيبنا الاكثر بشاعة .. 
ليست الحياة في. هذا الحخفقان 
الرهيب الواجم لقلبنا ) 

6 ولس لجز شفقة: 
أنه لم يعد سوى لعبة دمنا 
حيث الموت يتفتتح كالرهرة . 
يا غزالتى الحلوة » اذكرلك 

ف ذاك الزهر القاني المتسلق 
على جدار جذره رشاش 

01 فوا الأحاء بعد 

الموت ؟ الموث حبا ؟ 


50 


ىفو 


_ 1435 


سيغرق أريج الزيزقون الثقيل 

ئُْ الليلة الملمطرة ٠‏ وسيصبح 

زمن المراح باطللا نحت العتف 
تحت عضته القاضية كالصاعقة . 
2-4 رآ 
تنيدبس , ف مسق 3 سيبل المخنو خ قشمد 
وذ كرس تلويعة أو مقطع كلمة 
كطيران العصافير البطىء 

خلال اعخرة الضياب . 

ا اليك تتظرين 3 يه اعرف ماذا! ء» 


16 


يأ محبيب التائهة ١‏ ريما 

ساعغة تخد قرارا بالبداية أو النباية : 

ممما نيال كمصيير زُُ الواقع 7 

هنا دخان الحرائق الاسود يجفف الخحلق . 
إذا استطعت . فانسبي رائحة الكبريت 
وانسي الخوف . فإن الكلمات تتعبنا 
6 لسعلا هئ مأب الْشيت فيه أحيجار 9 


عبد 6لا عند 


12 : عن عازر آخر 

أن صنجا من الكبريت يدق 

كالرعد عل الودياك المضيبة . 
وكالماضى » تتشكل أصوات الغاب : 
« سينبض من العشب بين الناس 
بعد غفوة لوم قبل الفجر » , 

وإذا مجر الحدك ينقلب 

حيث تتردد صورة العالم . 


جدجدات 


3 : نحجيب من أجل الجموب 
القمر الاأحمر والريح ولونك 


كامرأة من الشمال 3 مسحة تلج ... 


إن قلبي على السهول وف 

هذه المياه المكدرة بالغيوم . 
نسيت البحر واخخارة الثقيلة 
وأهازيج العربات على الدروب 
حيث أشجار المخروب ترعش 

مع دخان حرائق جزازات الخصاد » 
بين مرواج وأثهر « لومبارديا » . 
لكن المرء يصر لح دائما أينها كان 
لا أحد سيحملني إلى الجنوب : 
ان الجسوب قد مل ”5 

مل الوحدة ومل السللاسل 3 
وتعب فمه من لعن كل الاجداس 
وشربت دمه مباشرة من قلبه . 


مم 148 سسب 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


ولذا يقود أطفاله إلى الجبال 
ليمتطوا الجياد تحت أردية النجوم 
١‏ كلك بزهرة اللات بعل اللارزيد 
التي عادت حمراء » حمراء » جمراء . 
لا أحد سيحملني إلى الجنوب ؛ 
وهذا المساء المفعم شتاء 

ما زال لنا ء» وهنا اعيد عليك 
لحني المتناقض حلاوة وعنفا 

وهو محيب حببب بلا لحب . 


سس 149 سم 


4 : لون مطر وحديد ‏ و1948 
كنت تقولين : « موت وصمت ووحدة » 
5 تقولين : « لحب وحياة » 

هي كلمات لصورنا الموؤقتة . 

تقوم الرع كل اعطياح حتفيقة 

ويمر الزمن في. لون المطر واللحديد 
فوق -ححجارة طريقنا وطنيننا 

المكبوت » نحن الملاعين . 

وما زالت الحقيقة بعيدة . 

وقل لي » أيها الرجل المهشم 

على الصخر » وأنت يا صاحب 
اليدين الكبيرتين الداميتين » 

ناذا أحيب السائلة: © 

الآنء الأن : قبل أن يدحل عيني 
تمت غير ٠‏ قبل أن تيون 

رخ أخخرى يزأر صذاى عير : 


1300 سه 


5 أيتبا الأم الحلوة”» ها هي الغيوم تبيط » 
ميأه القناة تلتطم مضنطربة بالسدود » 

الأشجار تنتفخ بالمطر وتضبيء ثلجا » 

لكي لبك كينا الماك ٠‏ للبت 
راضيا عن نفسبي ء لكني لا أنتظر غفرانا 

فح لحل بل دين كروك لل ادمع : 

أعلم أنك منزعجة » وتعيشين 

كغيرك من أمهات الشعراء : فقيرة 

لكن عادلة بقدر حبك لأبنالك البعيدين . 

اليوم أكتب إليك أنا » فسوف تقولين 

كلمئين غن ذلك الطفل الذي هرب ايلا 

بمعطف قصير وحفئة أشعار فْ. جيبه . 

فقير » غني بقلبه » سيقتل يوما في مكان ما . 

كي لان أمعك مهنا بايا 

عن ذلك اللزوٌ الذي وضعت على شفتي 

الطيبة كشفتك . وهو الذي 208 والألم . 

لا نامي الآن ان لي دمعة لأجلك » 

تأجل 0 اللواقي يرقبن مثلك ولا: يعرفن ماذا . 


0 الأم اخلرة وضعت ببى محبدعين لأنها في الأصل باللاتيية من ابتبالات الطقوس الكالوليكية . تعدي 
البتول . 


151 ل 


أيبا الموت اللطيف . لا تمس الساعة , 
الدقاقة علل جدار المطبخ 

لأن شبابا بأكمله تعدى على طلاء مزولته 
على تلك الزهور الزاهية : 

لأ سن قلوبيه: الكتارولا اردمه: 

فهل من مجيب ؟ هل لدى الموت رحمة ؟ 
هل للموت حياء ؟ وداعا » عزيرتي » 
وداعا « أيتبا الم الحلوة » . 


132 مس 


ش 6 : بقرب برج عرثي - (لذكرى أخيه المتوق) 
كنت إلى محارة بيضاء من بحري 

وف صداها البعيد ممعت قلويا 

تكبر معي » تدق بنفس وقع عمري . 
نوا أكانت 00 أو انان 08 

خلائق نحجلة أو أبالسة * 

إنها خرافات منافية للعقل 

ربما تنتظرها فخاخ رهيبة لذئاب 

وضباع وثعالب في, ضوء القمر 

الممزق كالشراع ٠‏ تنتظرنا 

تحن أصبحادك قلوب كالبنفسج . 

قلوب كازهار مشرئبة . 

ألم يقصد منها أن تكبر ثم تنزل 

من الصوت ؟ إن الصدى الغامض 
ل ل كت 
قد دوّى في. أذني البحرية كطفولة 
فقيت ها » كميراث أحلام معكوسة 
من أرض انعافعن] وحمية 

حيث كل شيء هو أقوى من الانسان . 


سه 133 مب 


7 : الأرض البديعة 954١‏ 
حفظت من زمن لك حديث حب : 
أهي الأخرى كلمات مهرب كل يوم 
حالما نطق وتخشاها الذاكرة 
لأبا تقلب الدلالات اعالة 
إلى لغو عداني مناف للروح ؟ 
بما وقع ذاكرتي لا يتركك 
تسمعين عيارات الحجبه »© أو 
الخنوف من الصدى الماكر 
يندة دلول الصوءت العاطفي ل 
ويعرى الحزو المستتر » يا عزيزق ٠١‏ , 
لأن طبيعته كالشاقور 3 أو حياتي المطبقة ع 
ألا تينها الألوان إذا اصطدمت 
بالقياء عق الرمق “الآق :اليك 
عندما لن أستطيع مناداة حبي المعتم 
حبي البا كي حماله . يا عزيزني 4 
عند الافتراق النبائي عن الأض البديعة ؟ 


154 س- 


الفَاربوى 


عرالم 5 


هناك شعراء يعمرون حتى يروا خلود انتاجهم » ومنهم من 
يصبحون أسرى فتهم المتعاظم في أعين المعاصرين » حتى تتحجر 
قريحتهم » وتقف عبقريتهم عند حد معين يبوطم اجتيازه .. مم 
ينجح ِل القليلوث منهم . 

أحدهم هو « جوزيبي انغاريتي » الذي احتفلت ايطاليا يوم 
العاشر من فبراير الماضي بعيد ميلاده الثانين ٠‏ بمشاركة 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة » والشاعرين الكبيرين 
« سلفاتوري كوانيمودو  »‏ (جائزة نوبل) ٠‏ «وأوجينيو 
مونتالي » .. وكأنّ الدولة أرادت أن تجعل من ذلك اللقاء مبايعة 
ضمنية له كأمير للشعراء 5 

ولد « انغاريتي » بالاسكددرية سنة 1888 من أبوين هاجزا 
إلى مصر من مدينة « لوكا » بمقاطعة توسكانة » التي أنجبت 


كنب البحث فقيل عدت الشاعر . 


18ت 


ّ 


كلا من « دانتى » « وبترارك » « وبوكاتشو » ... قنشا 
بأرض الكنانة وغادرها يافعا لاتمام دراسته العالية بباريس ؛ ونجد 
في سجله الشعري قطعة تصف مشاعره في تلك المناسبة » وهو 


لي ذكرى في حضن 

من الأنوار العالقة . 

هربت عني منذ الخظة ولم أندم 

على تلك الطحالب 

التي يقذف بها بحرك المداعب » 

مبعث الرغيات في اللجنسين 

ولا يدرك الأبد الأصجّ 

في الليالي القاحلة التي تعتريك 

ولا عهدي بين الكلاب النابحة 

عي خيمة سوداء 

جعلت للحب والنوم الطويلين » 

إفني من دم آخخر ولم أتسرك 

ولكن في وحدتي فوق السفينة 

اعترتني كابة غير عادية 

لاساي أنك مسقط رأسي الأجنبي 
وهي من الماذج المزدوجة المعاني » أو المبيمة منها التي جعلت 


158 ل 


القراء والنقاد يجمعون على تسميتها بالمطبقة أي (هرمتيك) ولذا 
أصبح « انغاريتي » رائد تيار (الحرمتيزم) الذي أعقب موجة 
الاستقباليين (الفوتوريسست) الراجعة « لارينيتي » واتباعة . 

وعنلك اندلاع حرب 1914 ء عاد إلى وطنه مناديا مثل 
«دانونتسيو» بالتدخل في القتال إلى جانب الخلفاء» وأشباء تلك 
الحرب نشر في عام 1917 قصيدة (المرفاً المردوم) التي قال فيها 
الشاعر « مونتانلي » سنة 1945 معلقا  :‏ انبا التحفة الاول 
للشعر الحر » إذ حسب رأيه : « أن انغاريتي عرف كيف 
يستغل الحرية » وحيد عصهه » فلم يعرف الاخرون ماذا يصنعوث 
مهأ ...» 


وربما يرجع ذلك إلى طبيعة البيئة التي ولد وترعر ع فيبا . وقد 
وضعها في قطعة عنواعها « ذكرى افريقيا » : 


إنني لن أختلي بعد 

بين السهل الرحيب 
والبحر الفسيح » 

ولن أسمع بعد 

زغاريد عهود قديمة 
تنساب في الجو النقيع ع 
ولن أعلاي> بعد حسنًا غضًا 
أن يمجد الخيال 

في قوالب نخحرافية » 


مس 109 حسم 


بين النخيل في ثوبه النوراني . 
ويستطرد متابعا خياله بعد خمسة أبيات يصعب تعريبها . 
لإبامها ولكون القمر مذكرا في العربيّة وموّنثا في الإيطالية : 


البحر مجرد خط من دخات 
قد اعشوشب يوما » 
والسهل كأنه كاس عسل 
لم أشربه 

خوفا من الموت عطشا ) 
والقمر كالنيد الطاهر , 
درة من عسجكد ») 

لا ينبض رغم اختلائه » 
اه ! ذي ساعة » 

تيه وغشياك . 


قال ناقد اخعر أحمه «دي روبرتيس » : <« إن انغاريتي قد 
حطم البيت القديم » ليبنيه ثأنيا بهندسة جديدةء وقد لاحظط 
معاصروه أنه يرمي في تعابيره إلى الكلمات الضرورية فقط ملغيا 
كل. الرشارقف” البيائية وموسيقية «الالفاظ. لذانها ».فيا انق 
النظم من مجرى الصور الخيالية وتسلسل الأفكار » وكأنه يريد 
البوهنة على أن الشعر ليس في العبارة » بل وراءها » وأنه ليس 
سوى وسيلة لاخّداء » كاللون في اللوحة » والرخام في اتمثال .. 


مس 1650 سمس 


ومن آراء « دي روبرتيس » الصائبة في فن « انغاريتي » 
وأكترها تداولا حتى نسبي قائله « شاعر الكلمة العارية » ومع أنه 
الها في عام 5 |[ . قبل ذيو ع العراء في كل شيء فهي دائما 
حديشسة ومسايرة للعصر . غير أن كلمة انغاريتي لم تكن 
مكشوفة . بل طاهرة مصونة كتائيل الاغريق القدامى ء أو 
منقوشات هنري مور الحديثة . وأنها لا تمت للخلقة البشرية 
بصلة وليقة . 

والقد الأصيل تاج إلى الكلمة العارية المجلوة كالدرة 
الصافية » لانه الوحيد الذي يعرف كيف يرصعها » ويضفى 
عليبا الاطار المنامسب لزيادة روعتها . | 

وإذا أحذنا القطعة المدعوة « غدير وقمر وفجر » نجدها 
مكونة من فقرات بسيطة كأنها ملحوظات مسودة قصيدة لم 
تنطلم بعد . وقد قصد الشاعر ذلك . لان النظم في نظره يجب 
أن كر لخيال القارىء 5 يقول : 
ثناتانته سزيلة + 
"كارو عافن : حو د 

استبلال مقتضب عامض كالقطرات التي تقع من ريشة 
الرسام المتردد أمام لوحته » فتخلق صورا مبهمة تحت قدميه . 


رجل وحيدك بسر 
-بولة الصامت 8 


م 161 سم 


ومضية خاطفة تدخحل على المشهد غيمة ألم انساني يجعلنا 
نتطلع إلى معرفة أسبابه » وقد نتصور أن الشاعر يعني نفسه » 
م 1 0 
ايها الخليج اللامسع 1 
الصات ا 
لمصسب الشمس 55 

وكأن الطبيعة أشفقت على ذلك المخلوق البائس فأرادت أن 
لمنسي» اله بروعة النور المسكب كالتبر المصهور عل أديم 
البحر » فيتخيل الشاعر أنه طافح كالشراع المنساب مع التيار. 
إلى المصب النبابي للأشعة المحتضرة .. 

فتشود الرو ح لذ بالضياه مرحة ٠»‏ وتواجه الظلام . 


عن القاعر قل شوكب النون “ان ادوما مقضده فى 
انقياة + إلا آن مرارة'الغيش تتكره أن كن سعادة زائلة: في هده 
الدئيا » وليست سوى لحظات » فيقول في خاتقته المفاجئة . 
أِيُها الزمن .. 

أنت رعشة عايرة .. 


أعتقد أن (انغاريتي) قد توصل لهذه المخلاصة بتوارد منسق 
للخواطر والخيال » متذكرا أن كل شيء في العالم ذبذبة أو رعشة 
في الذرات . فاستخلص منبا فكرة كون الزمن كرعشة من 


سن 1622 اس 


العابرة » وهي ذراته » وهنا يصبح (انغاريتي) في مرتبة الفيلسوف 
ليوناني (ديموكريتس) .. 

والقصيدة في فقراتها المستقلة شكلا تمثل فكرة واحدة , 
0 أشرطة الصور الروائية العصرية التي تزخخر بها 
المجلات وبعض الجرائد العالمية » وتحتوي على تعابير مطبوعة ناتم 
(انغاريتي) المعروف + تلك التي كانت مثار حيرة النقاد قبل 
عشرين سن ختين 8 حطوا يسبيب هن قيمة شعره وي الان 
من مميزاته » فمثلا (هدب هامس ) شيء ل يتصوره ةب ثم إذا 
كان اندب الخامين فيا قالطامة أكيرء ولق أن شعراء اخرين 
استعملزة والخذيع لنشيية أخياء كنيو , 

ومن أرو ع التشابية أتذكر أحدها (لدانونتسيو) الذي رأى 
الحلال الجديد في هزاله المتناهي كهدب عذراء » ولو أن الهدب 
لا يتغير سمكه لدى المرأة بضياع بكارتها . 

ولكن إذا نظرنا إلى المزاج نظرة حديثة » واتفقنا على أن 
المدف يمكن أن يعتبر شعريا كامتداد النظم .. فلا يصعب 
استعمال الهدب للتعبير عن امتداد الحمسء الى ما وراء الماجز 
القاءم بينه وبين 1 أذ السامع » ولما كان ا ممس شيعا غير منظور 
ووذ وى شاه الناتائق سوك اقامتن نمكي االرقة 2 


مع مر السنين وتكرار العودة إلى نصوصه ل الانسان سبر 


163 سسم 


الطللاسم مهما صعبيت | » هلاعتقاد القراء أنه لأمر ما 5-7 
(انغاريتي) ذلك الشعر الغريب » وهو من غير المدجلين » وفيٍ 
تلك الظاهرة ضرب من سر رجوع المتفرجين إلى إنتاج 
(بيككاسو) لتفهمه بدوث جدوى . لعلم الجميع أنه 36 أكبر 
الرسامين ء ولو خيل لوحاته من العابئين بالألوان والأشكال 
«الضاحكين على الذقوك . 


أ لرا--.- 0 (انغاريتي) يعتجر القارىء شريكه ف الخلق ع شل 
يحتاج لشرح الموضوع والمواقف «المعاني .. وهي قاعدة كل 
ا ب بين , الأشتخاص الذين يمارسوك نفس المهنئة 3 ويعاجون 
تفن الماذقا+ يلف لا ضور أن الذكتون (إبرثارة) يحتاج لأكثر 
من تعايير (انغاريتى) إذا ف أراد أن: يعبر عن أفكاره أو مشاعره 
خول. جمابات: م الخاصة بالقلب إلى زملائه أطباء 
الصدر . يخللاف مالو اضطر إلى مخاطبة الجماهير » والشاعر 
ان لم يحفظ بعض المعاني في صدره .. ففي بطنه 15 قال 
العرمب 5-7 

«انغاريتي» علم مسبقا » أنه لا فائدة من القاء حفايا بطنه 
له الكتيبان 2 كالصوني الذي لا يبيع بضاعته في السوق 
كسائر الفلاسفة » إذ لم يكن ذا نزعة ديماغوجية » ونم يسمح 
شتى ء» فكما أن هناك جمالات مشاعة خلقت في متناول 
الجميع » هناك آيانت: عديدة عبن أن يسع ' اليا + وغاليا كد 


مس يو 1 سمب 


ومشقة » فأراد أن يترك معائيه كلذة للجسور » وان لم يكن 
الجسور من جيله .. 

وما أرادت الأقدار أن يعمر (انغاريتي) حتى جاوز اليوم 
الهانين فقد تمكن من مشاهدة مار جهوده في الجيل الجديد » 
وكأنه يعيش خلودا صغيرا من رعشات عابرة ولكن متواصلة .. 


ا 


منتقيات عن كر انغاريتي 


اد اع اج« خد ال الوم ا 


1 : أيها اليل :1919 

يبا الأجمة العي عرّاها 

قلق الفجر الكبير » 

يبا اليقظة المؤلة » 

يها الأوراق » اواتي الأوراق » 
انلصت إلى شكواكن . 

يا خريف »© 

يأ ملذات محتضرة » 

انريم البمر * 

لقد مرث مندذ قليل ساعة الفراق . 
يا سماوات الشباب العالية » 
انكن لوثبة حرة 

وأنا قل أصبيحت قفرا , 

تائها في هذا المنحنى الواجم 
لكن اليل يطمس الأبعاد : 

يا صمت ننخحيطات ,2 

يا أوكار الغرور الكونية » 

ذا لجل :: 


ست 166 سللد 


2 إلى الملل 


كان السكون عندما بعث في حبكة 
اليد الغض الذي أنا قاصد . 
كانت اليد الممدودة إلى تلمع 

وها أنا ذا تائه في هذه العدوات . 
وعندمأ تهبادى الصباح أمتذدتك 
وضحكت » فغابت عن عيني , 
يا طفلة الخبل » يا غصة الملل » 
سكراتك اللخحلوة كانت قصيرة . 
فلماذا لم تقعفك الذكرى ؟ 

وهل هدتك سحابة ؟ 

اها عمس وانها تفعم 

بأغانيها الغصون . 

ايتبا الذكرى» أيتبا الدمية المائعة ع 
أيتها السخرية الكثيبة » 

يا ظلمة الدم 0 

انلك كالتبع الخجول 

في ظل أشجار زيتون عتيقة 

تعودين لتخديري ... 


سس 167 سنب 


ولتت أتشوق إلى شفتيك 
الغامضتين في كل صباح .. 


سي 168 اس 


3 : حوريات الببحر 

أيتها الروح الوخيمة 

التي تضرمين اهب وتثيرينه ١‏ 
لأعود بدوث تمهل إلى العلا 
وأغير على عجل المظاهر ) 
وقبل بلوغ أية غاية 

وقبل أن أيأس ء 

لأقترب إلى حلم آخر 

مثل البحر اشائج طورا 
واهادىء تارة » الذي يبدى 
من بعيد ذات جزيرة مشوومة» 
ومثل السماء » تقودين 

يل عديدة من لا يقنط أبذا 
إل اليقت-. 


ل 69 سمل 


4 : ذكرى افريقيا 

الن أنزوي بين السهل الواسع 
والبحر الفسيح » ولن امع 

أجراس العصور القديمة في اغواء 
حافتة لكن واضحة » ولن 

أعري المفاتن الفيّة 

افى تداق كيال #حييها 

في أهازيج نحرافية ٠‏ 

ولن أركض من أجمة النخل وراء 
رئة الغاب « ديأنا » الصيادة 

كا كانت تمثل لي في ازار من ثور 
وشماء ترتدي بردا مضيثا 

لسات من مخمل يذكي 

لظى الرغبات اللعينة) . 

البجين هدو خطا'من عاتب 

وقد تفتق يوما عن عَشُبٍ وسحشية » 
ويبدو السهل ملل كأس شهد 

لم أذقه كي لا أموت عطشا » 
لكن « ديانا » » كالحلية الصدفية » 
خفن ».ول سرع القلني لابين : 
آه "انا ساعة الغريع والييات. .: 


0006 الل 


5 : أغنية الموت 

أيُها الحب ». يا شعاري الفتي . 
هي أخحر مرة ارنو اسفل الحوة 
الحادرة بالمياه الثائرة ع 

العامرة بالكهوف الموحشة » 
يتململ عل 0 لعشسب الساهي 1 
أيَها أحب » يا عافية هنيرة »ع 
ل أرزح نحت السئين القادمة . 
وبعد أن أترك الحراوة المخلصة 
سانزلق إلى المياه المظلمة 

يدوك نذامة ... 

ع 0 0 

أيبا موت» ايها الغيز الحاف . 
أيتبا الاحت « يأ هلية ؛ 
ا 000 
حين تقبليننى 


يبه ]19د 


"كلسب الارياب 0 

وسا كوك برب 

فلن املك أفكارا ولا رحمة . 
وبعقل مسور 

وعيئين غارقتين في النسيان 
سأكون ذليلا للسعادة . 


172 م 


6 : ميلاد الصباح 

في ازارها اللدنث وفي هالتبا » 
كنيل .عن مننارها الأمسية العدذراء 
وهي هاربة » هازئة » 

وكأمبا تدعو ١‏ تزيل 

زهرة من جذوة عامدة 

وتلقى ببأ . انها الساعة 
الفاصلة بين أول الضوء 
واخر الظلمات . 

فتفتح هوة ا 

على حافة الأفق : 

وحركات غيمة تسج 
بأصابع سندسية 

خمارا » فالظلال الذهبية : 
وهي يكت اعات جهولة 
حائرة » تبعل من الالحاديد 
جداول وأهية . 


1# لسه 


7 وبع الغللال اللأحي * 

أيبا هلال» يا ريشة في السماء » 
شفافة » شاحبة » 

هل تحمل بوح الأرواح العارية ؟ 
وماذا تقول لشحوبلك الوطاويط 
من أنقاضص المسر بح القديم َ 
وتلك المعيز النائمة » 

والبليل بين الورق 

كغيمة من دنحان 

وهو يسكب من حلقه البلور ؟ 


* بها ها صلة بصورة ابن خفاجة الذي تفيله محلا بالعبير . 


174 


8 : الحبٌ الأول .ز9 92 
كانت ليلة ما في المديئة 

وكانت الاضواء القليلة موردة 
وكبريتية » فبدذدت الصورة 

كانت ليلة قيظ فإذا بي أرى 
مخالب في أبط أوهمني السلامة . 
مدذ تللك الليلة المشوومة 

ومن أعماق دمي الطهجير 


جعلتني أسرار عبدا لما . 


- 175 د 


)1930(  مألا‎ : 9 

وعندما سبكم القلب حائط الل 
بدقة واحدة أخخيرة ليسوقني 4 
أمامه » إلى المول ع فسوف 
تمفين .يدك كالماضيى: : 

راكعة » مصممة » ستكونين 
كتمثال ازاء الخالق 

يا كان يراك وأنت ححية . 
سترفعين بلطف ذراعيك النحيفتين 
يا فعلت وأنت تحتضرين 

قائلة : المي ٠‏ لبيك » ها أنا ذي 
ولا يكون قد غفر لي فقط 
سيروق للك النظر الي 

وستذكرين أنك قد انتظرتني 
طويلا وفي عينيك تنبيدة خاطفة. 


8 17نس 


0 : إلى حيث النور 
كالحجلة المترنحة 

في حضن الريح المرحة 

على المروج الندية 

تعالي » ستلقاك ذراعي خحفيفة . 


وستنسين كل شيء هنا , 

شر الأض وخير السماء . 
ودمي المتسر ع للحرب . 

في ذكرى خطى ظليلة 

في حمرة صباح جديد ؛ 

لا تتحرك فيبا ورقة في الضياء 
وقد انتقلت الأحلام 

والاحقاد القديمة 

إلى شواطىء أخرى 

حيث حط المساء . 

تعالي » احملك إلى الرلى الذهبية . 
ستكون ساعتدا ابدية 

ونحن غفل من الأعمار 
وستكون هالة النسيان لحافنا . 


مسب 177 مس 


1: فصل شرقي 

فحاز عي يليه 

شعرنا بروحينا ملفوفين 

في حلزون من بذور الشوق 

وقد انضجت الشمس حصادنا . 
اغمضنا أعيننا لنرى 

وعودأ ل تنبي . 

وعيئأ لنحرث أرضا 

قد اثقلا الان كلينا . 


178 


2 1 : تفان 

أغذق, القلي عليتا لاحب : 
فلمع وانطفاً 

]ا عددت . 

بيدي أصوّر الطين 
الغاص بالصراصير ١‏ 
هادى» متوافق :52 

تحبني 4 لا حبني , 
ونشبست جذوري 

على ساقها الملتوية » 
واليوم كنبر الزفت الازرق 
أرنو إلى نفسبي 

فانقلب إلى ركام طائر . 


سب 179 ع 


وعدك انطلاقي المتناهي 
مرتعد الفرائص كالعادة 
لا أقيس الزمن بعد 
بدقات قلبي لأنه 

لا يعرف الزمن ولا المكان 
وهو الآث شيك + 


ا حمل عبى شفتي 


ب 18 للم 


2 :انفصال 
ها انلا أمرة متمثل 


لكم روحا قفرة » 

مراة لا تتحرك . 

تارة أصحو وأضم شتاتي 
وأتخيل أني أملك 

النعمة النادرة المبعوثة في 
م ام 

ولما دامت بدون أسحساس 
انطفأات : 


81 1 مس 


3 : حيات 

قبل الربيع بقليل » ولا يمر أحد ء 
يتجمع فوق بأريس 

لون بكاء قاثم ' 

في زاوية جسر أتأمل 

السمت المضىء لطفلة نحيفة 3 
فيمتز ج مرضانا 

ونبقى كأننا حمولان 

بذوف حراك . 


-- 1820 


84 باذ ؟ 

يحتاج قلبي المظلم التائه 

لنوع من الغذاء 

ويريد أن يرعش قليلا 

على الضوء في فجوات الحجارة الموحلة . 
لكني لست في مقلاع الزمان 
قاذف الحجارة المندخورة 

على درب الحرب الارتجالية . 
منذ أن رأى وجه الدنيا النالد 
أراد هذا امخبول “أن يعرف 
فهوى في متاهة قلبه اللحاقد . 
قد انبسط كسكة الحديد 
قلي الغرتب لكب اكتشفن 
أنه يتبع أثر رحلة ضائعة . 
انظر إلى الافق امجدّر بالفوهات 
لأن قلبي يريد أن يستنير 

مثل هذه الليلة ولو بنثرات الصواريخ . 
امسك على قلبي المتجوف . 
المتفرقع » المتشعقع كالقذيفة 
في السهل لكنه لم يترك لي 
اثرا لسبارى : 

نه قلبي المذعوربسهله. 


183 مم 


5 : ايطاليا 


أنا شاعر » صرحة جماعية » 

أنا جلطة من الأحلام » ثمرة 

جامعة للمتناقضات التطعيمية 
اجك ف ميت عاسو : 

لكن شعبك محمول على نفس الأرض 
التي حملني » أيطاليا ‏ 

0 في بدلتي هذه 

كتاحد جبودك » 

أرتاسح كانثئ في مهد ل . 


م 14ب 


16 6 وحددة 

صرخحاني تجرح كالصواعق 
ف المبة الزرقاء الحهامدة » 
فتبوي علي مفزوعة . 


183 عمسم 


سب 186 مس 


8 : ,قاد 


بودّي أقلد هذا البلد في ردائه الطبي ... 


سب 187 مله 


9 : بداية الممساء 


اسحيأة تتعجوف 
في حلزون صاعد شقاف 
من المسحب ايل 


ست 188 تسب 


0 : ورود مضطربة 
على سطح محيط من الجلاجل 
يطفو فجأة صباح آخخر . 


ع 189 مس 


1 : من درب الوادي 
25 الدمء لالموضُ ٠.‏ 
صفاء جيبال صعد قبة الزمن مروض 


سم 190 بت 


2 : سجنسود 
بقيئا كوريقات على الغصون في الخريف . 


سس 191 سيم 


الزجال الأستوراطى 


من لفون التي كان يمتعض منبها دانتي تشتتكت بلاده 
السيابي واللغوي » إذ سببت اللحواجز الإقليمية تعددا في 
اللهجات المنبثقة عن اللاتينية » حتى إنه كرس حياته وأدبه 
ايجاد نموذج شعري كفيل بتوحيد اللغة » فنجح هع مر 
اقيق ال أن الزء السعبي ظل متدفقا » حتى أصبحت 
ايطاليا من أغنى الأنم ازجالا . 


وقد امتاز .في نظم الزجل أهالي مقاطعات حمس : 


« لومبارديا » 2 وعاصمتبها ميلانو ٠‏ « فيئيتو » وعاصمتا 
البندقية » و« توسكانا » وعاصمتها فلورنسا » و« لاتسيو » 


وعاصمتبأ روما و« صقلية » وعاصمتبا بالبيمة . 

أمنا باليرمة فهي المتقدمة تاريخيا » وتعتبر منشأ الإيطالية 
الدارجة والشعر الوطني على الإطلاق . وذلك بفضل التراث 
العربي العالق في الجزيرة منذ عهد فريدريك الثاني » أحد محيي 
الفنوث والاداب : 


195 لد 


يا تعتبر فلورنسا حاضنة هذه اللغة . 


ثم تأت روما ء لما يتميز به سكان ضواحيها من روح تشامية 
ساخخرة طبعت زجلهم بطابع الانتقاد اللاذع والاستبراء المشبط 
للهمم الذي يوحي بأن قائله قد وصل إلى درك الالمحطاط 
والمسكنة ع لا يبمه بعد ع أي ضرر يلحقه من سلاطة لساله . 
والمصدر العربي (سلاطة) قريب من كلمة (سلطة) الايطالية 
المعروفة والمشتقة من الملوحة (581687/8) إلا أن الملوحة في 
الايطالية غيرها في العربية فهي تعني فيبا الحرارة اللاذعة كفعل 
الملح في الجر ح . ولتريلوسا شخصية أدبية مختلفة كل الاتحتللاف 
عن الفوذج المعهود ١‏ امتاز باسلوب خاص بفع الرجل إلى مرتبة 
لا تقل شأنا عن مرتبة الشعراء الكلاسيكيين » إذ انه صوب 
سلاطته على المجتمع العام » متناولا مواضيع انسانية عامة لا 
شعبية منحصرة » مما ساعد على ذيوع أدبه حارج ايطالية 
لة الترجمةء ولا شلك أنه سيتبواً تدريجيا منزلة بجوار 
لافونتين . 
وهو مثل لافونتين يتذر ع بعادي الحيوانات لانتقاد عيوب 
البشر » 5 هي الخال في معالحته الشهرة الزائفة من خلال حوار 


حشرتين شبيبتين بما نسميه في العامية (سوط الخيل) ويسمي 
الايطاليون احداهما (إذات المائة رجل) والثائية (ذات الالفا 


رجل) . 


سن 106 سم 


الشهسرة : 
قالت «مائة رجل» : قد عددت هذا الصباح ارجلي ع 
فوجدهبا ثلاثين ... 
فلا أفهم كيف وصلت إلى اكتساب الفائض من التعداد : 
(احذري أن يسمعكٌ الناس »ا يا حمقاء !) 
صست لألف رج[) في أذنها : أنا أيضا عرفت بالزيادة . 
ولم يترك الالحرار جانبا فيقول : 
«لكي يبقى دائخل الحرية الفكريةءأحذ منذ ذاك الحين لا 

يفكر 20 شيء » 

كان يبزأ بكل الاتجاهات الحزبية» ويرى أن القاسم المشترك 
الاعظم بينبا هو « المشعة » . 

يبدو ذللك جليا في زجل انتقادي طريف : 


في طريق التفكير لمفارق : 
أبي ديمقراطي مسيحي 
وبما أنه في الفاتيكاتن » 
أيسبّح لنا بشكر الخالق ش 
في الالحوة الثلائة : الا كبر 
اشترأ كي من الثوار ؛ 

أنا حلافا له ملوكي » 
وجمهوري أخبي الاصفر . 


قبل العشاء نتسب - 
بسبب اخدلاقن عثان: 
فمن يذهب هنا ومن يذهب 
كأننا هنا في مؤتمر ملم 
نقم وتمعد العالم كالأفاعي 
وعندما تكون الوالدة 
قد جهزت لنا صحن (أسباغيتي) 
مور عل الأكل باهم 
ولم يعن الأكل تناول الطعام » بل أخمف الرشر 
الأعراض » والتيل من جميع القيم الؤطنية بما فيها النظاء 
الذي يعتبره الشاعر رابطة قومية لاه نزاع فيبا » ولذا يوجه 
سهامه ونباله السامة ضد أولعك المنافقين بقوله : 
ينتقدون الملك كل ليلة 
ولو برفق ولطافة ‏ 
والنائب عندما يريد القول 
يفصح من جهة ويغمض من أخرى 
فيؤمن بشيء ويكفر بغيره . 
وعددما يطول الوقت في الكلام 
يشعر بان من ورائه 
(مادزيني) يشخص و(غاريبالدي) يضحك . 


فمادزيني معروف بيله الجمهوري ٠»‏ وغاريبالدي باخلاصه 


. 198 


للعرش » حتى إنه أهدى نصف ايطاليا إلى الملك فكتور ايمانويل 
الثاني » بعد أن -حررها من أبيدي الفساويين حملة « الألف 4« 


المعروفة : 

وتمتد اللذعات الزجلية إلى الحركة العمالية في عهد شبايه 
حيث كان أقطابها من الملحدين الناقمين على الكنيسة ء وهو 
يصف أحددى جلسات النقابات : 
يقوم حضرة الرئيس 
والكناسون سجلوا انتصارا 
وانتسخابات الرئاسة 
والتجارة والبنوك والخسارة ! 
بلكن كلل شبيء م 6 المسيح 3 
فيقول المسيح : ننسوأ لي معبهم 1 

ولا يستبعد أن تكون اللذعة إلى الجببتين : النقايات 
المتناسية . والكنيسة التي كانت ولا شك متدخلة في شؤون 
الدولة 5 


وقد رو الادب الرجلي الكثير بوفأة تريلوسا بعل هرة: 
عشرين يوما من تعيينه في مجلس الشيوخ . وجرع المجلس -., 
مناقشات فيلسوف ساخر ومفكر ثاقب البديبة ء ولو 01 ا 


199 ب 


النائب ‏ ليبق بيننا د يخطب 
بدوك نية : ايمان ع 
»قد قال : إنه سلئم 
قد كاله جد بد إلا 5 ؛ هل تعلم 
كيف استبل الخطبة الرنانة ؟ 
قال : إني بسرور فائق 
أحييكم يا أيّها الاخوان » 
لأمد الابطال والضحايا . 
ضحايا البابا والجلاد . 
وهنا قد أخخر ج المبادىء »> 
والعبيد 2 والسلاسل » 
والملوك » والقساوسة والاعداء . 
ثم تكلم عما له من مثل نبيلة 
وبكى وصرخ بهمة وجد حتى صدّق ما قاله وقيل ! 
عندما أسعيت تريلوسا « رجالا ارستقراطيا » لم أعن 
الاشارة إلى نشأته ء ولو أن والده كان قد شب في أكناف 
احدى العائلات النبيلة من حيث انغرست في الطفل الخنصال 
الحميدة وحب الحياة الراقية والتأنق الرزين والذوق السليم , 
3 7" 


557 


لقن ميقة سل غيرو:دى التخاليق عيذ للقي + لساري 
السوي الذي مكنه من الصعود بلغة روما الدارجة الرخيصة إلى 
مراتب الفن الكلاسيكى الخالد. حتى إنه بر مادة وأسلوبا 
وطلاوة معأصر يه 05 فحول اللغة الفصحى 1 


تريلوسا الحق. وقد أنحذجها من دوافين هتبأينة الطابع » متبأعدة 
العهود » تجمع بينها أصالة القريحة والازهاف المتناهي مع نظرة 
فالسفية فى عاديا تسيطة فى مف زاهرها . 


والمعروف عن تريلوسا أنه رجل طيب القلب » يبزأ من 
الجنس البشري برغم كونه منه ء لا لترفع أو أنفة » بل أسفا 
عليه » وكانت ضحكاته ممروجة بالكابة لعلمه يعدم جدوى 
لذعاته » إذ العيوب خالدة خلود الانسانية » وهو يلاحظ 
ضعف البشر في نفسه فيتناوله من خلال وصف مخبطه 
الوجداني مع الحهموم : 


إذا أردت نبذ كل ثيء 
أذهب إلى الجسر القريب 
وأرنو إلى تيار المياه , 
فالقي فيها ما بي من حعوم. 


واثقا من أن الوادي داهب 


سمدم 20014 ممييم 


با إل الاين + أخوف. ” 

إلى البيت وبعد الأكل 

أفتح قنيئة عتيقة 

وأشرب من خمرها الغزير 
لكن » حالما أدحل الفراش ع 


ويأتي ذكر اللجوء إلى النبيذ في قطع أحرى » وقد يرمز إلى 
اعتياد الانسان نخدير نفسه اسخاثرة بدلا من سير أغوارها 2 
وتفهم كنه المشكل للاتيان بالعلاج الجذري الناجع . وهكذا 
يقول في مناسبة ممائلة : 
دري طويل 
نينا كع معطامةه 
وأعلم أين المطاف ء 
اين أن 
لا أخخافف . 
قلبي ثابت 
لخي 2 صافية 


من يمثل الخبل . 


ممسسس 2032 امس 


ذا ما اكتأبت 
أ ادق الملل 
استنجدت بالتبيك 
ثم أغتّي على دربي 
ومصيري في جيبي . 

إن عدم النوف من نباية المطاف » والتأزر بالحكمة ‏ وهو 
الشاعر الساخخحر 0 بالجنون ‏ ثم حمل المصير في جيب 
الينطال كمفتاح البنيت أو النقود القليلةءلمن خصائص تريلوسا 
الحقيقية ٠‏ غير 0 النبيذ كان قنه الذي للا إليه دوما كأفضل 
عدر 

ونجد فلسفة الحياة لديه مرسومة في اطار بارع من الإبداء 
الوصفي و«التركيز الصماخي في مقطوعة « فقاعة الصابوك » : 
أتعلم ما هي 
فقاعة الصابون ؟ 
غسلاف 


رابك .يونا فراشة 
تلك الكرة اللماعة 
- 3 كل المخليقة 


203 لد 


فطارت نحوها سائلة : 
أختي 3 دعيي.: 
أراك م أنت جميلة 
فاجابت الفقاعة : 
جميلة فعلا » ولكن 
حيالي دقيقة 
حياة تبدأ كلعبة 
أسيرة في قطرة ‏ 
ومثل كل شيء 
تبي في عبر . 

أن رقة اللمسة الشاعرية تشبه رقة غشاء الفقاعة » والحسرة 
على قصر الحياة تشبه حسرة الطفل الذي نفخ في الصابون لخلق 
الفقاقيع » الواحدة تلو الأخرى »“أملا أن يخلق فقاعة معصومة 

0 ش 

ولا يستبعد أن يعني الشاعر بقوله : -حياة تبدأ كلعبة . 
تنتبي في عبرة الكوميديا الاجتاعية الابدية حيث يبتدىء 
عاشقان ممارسة ميكانيكية التوالد مجرد المتعة والدشوة بدون 
التفكير في العاقبة التي هي عبرة وفضيحة . 

وعرف تريلوسا كيف يتناول المواضيع الإنسانية السامية 
بتواضع الزجال الساذج فعظمة الفكرة تظهر مضخمة بحكم 
الحدة والمفاجاة ا هي الحال في قصيدة « النجمة » : 


سد 204 سا 


راق اروف أن الراعي 
ينظر إلى أعالي السماء 
باحقا عن نهم أخر 


سال : أي نهم ترقب ؟ 


رما نجهم السلم 


ونجم الأحاء ؟ 


اجاب الراعي : التجم موجود 
لكنه م يبيذ »© 

سيلمعح يوم تسطعه 

شعلة الإيمان 

والعدل 

والنساك 


وهو أمل ما زال يراود العالمء ولكن مهما أمعن النظر الدعاة 
الصالحون في مراتع السدم ء لن يكتشفوا هذا النجم المرتقب » 
ولن يظهر قبل أن تأكل الذئاب كل الخراف . 

كم يخطو تريلوسا خطوة أخرى » فيصبح رائدا خخلقيا من 
الطراز الايجالي كسقراط ودانتي وشوق ٠‏ مشيرا إلى سواء 
السبيل بفصيح الاشارة والايماء بدون العدول عن أسلوبه الممتع 
الذي يجعل الإرشاد أكثر فعالية ومثال ذللك قصة «الدليل» : 


عم 205 مم 


تلك العجوز . 

الخلوقة الكفيفة » 

الى لافييًا ذاه ليلة 
حين عبت في الغابة الكثيفة 
قالت : ان لا تعلم السبيل 


سر وراي. > أنا أغرف الظريق 


إذا استطعت اقتفاء أثري 
فسأصبح لك كل حطوة 3 
حتي. الْصَمة 3 حيث الصليب ٠.‏ 


افييتدي يمن هو عليل ؟ 
فأمسكتني بيك وطيدة 
وقالت 5 مرو معو 
اعها العقيدة 

... وهي العقيدة التي لم تفارقه مدى الحياة : أن الكلمة 
الطيبة "اأشجرة الطيبة . وكلمات تريلوسا كلها طيبة » جديرة 
أن تعر قب خار ج جدود بللاده ولغته م« وما رت تفع من 
عدم نيله -جائزة نوبل في حياته » وأحاول أن أعزو ذلك لكتابته 
بالرومانية الدارجة » وتلاك جائزة يصعد إليبا » ولا تعرف هي 


ب 200 سل 


النزول إلى من اتضع 3 وكاك شأنه شأن -جميع الأدباء * 
٠.ثما‏ للسسب نفسه تجاوبنا مع تريلوسا و ملنا إليه وقدرناه أكثر 
من ابناء جلدته انفسهم لانا من المحرومين » شمن العرب ٠‏ من 


شرف هذه الجائرة العالمية التى احتكرها اليبود » وقد أصبحنا 
١ ١ "5-١‏ 
بعك ل دفصسبو ]ا 3 كالماضي 3 لضياعها وفقدأهبا هالتبا الأول ٠‏ 


عت 2007 سد 


النقد السياسي 55-7 تريلوسا 


كان موسوليني يتضايق كثيرا من نقد تريلوسا السياسي 5 
أسلفت © بخاضة: عبدها يكون مدخا فى أكغار رائعة السبك 
والتورية وعلى لسان الحيوانات . مما جعله يتتبع بدقة كل ما 
أنتجه الزجال . ولدقع الشببة ان يكون هو المشبه بالحيوانات 
فيما يكتب علنا . وكان ذلك لا يعنيه . وتشهد بذلك 
محفوظات «(أرشيف) الشاعر توجد وثيقة ممتعة وقعها موسوليني 
فيه آذنا عادهن عنتما ينمل لبان + ان الكسين. الدينية 
التى لا تمس العقائد والدغمات المسيحية . 

والمعلوم أن الشعب الايطالي كان يكره بنفس الشدة الاكثار 
من عزف النشيد الفاشي المعروف باسم (جوفينيتسا) حتى في 
اسبات تافهة وظروفف معيشية دقيقة . د وضع تريلوسا 
المداعبة الثالية ع وي مر جمه سيقت من اججل العافية : 
كان يأتي يكماثة العتيق 
ليزعمج رقاد 53 مطعم 3 


208 ب 


فان لم يعرف فيردى 
يعزفا ها لا يليق » 
فحدث أن صاح رائد عبوس : 
كفانا قتلا بالسمفوئنيات » 
أرهقت روحنا فابتعد عنا : 
انك ممل كالناقوس . 
ازاء هذا الشتم » وهو ماشي ع 
عرف بشدة النشيد الفاشي :3 
هنا الرائد المغلوب بالمين 
حياه قائلا : ليلعن موسوليني . 

وموسوليني ٠‏ وني الأصل الإيطالي لم يرد اسمه » بل استعاض 
عنه الشاعر بكلمة فاحشة يعنيه بها » وضع كلمة (يطبع) مع 
اشاري استبجان وخط أفقي تحتها ثم وقعها بنصف اسمه 
(موس) . وبراعة تريلوسا في نقده انعدام حرية الرأي والكلام لا 
تساويبة إلا شدة موسوليني في سلب الحريات الشعبية » ومن 
أجل لذعات: الشاعر . ورديت في هنظومة على شبه وصية رجل 
لمعارفه » ومن ضمتنبم حارس العمارة وهو أبكم فقال : 


ولحارس العمارة الابكم 
أترك -حرية الكلام ... 


وهنا لمسات لافحة على أديم مناقضي الايديولوجيات من 


مسب 209 مسب 


اشتراكيين وشيوعيين . فبالنسبة للاخرين يتصور أن قطا يرقب 
فأرا ليأكله » وفي انتظار اللحظة التي سيقفز عليه فيها ويلتبمه 
يقول : 

ان الفرخ الذي أنت أكل 

نصفه لك والنصف الآخر لي ! 

كرب العامة نا لو ” 

لكن ١‏ أتظن أن لي ألف رجل . 

كلا !انبا تبلغ ذلك العدد ‏ 

لكن لا أقول شيعا » فما الفائدة ؟ 

م هناك من أناس قد اشتهروا هكذا بدون حق يا أخي ! 


وما أكثر « سياط الخيل » بيننا الذين انتحلوا لأنفسهم 
ألقابا لم يبرهنوا على استحقاق مدلوها ولو مرة بالعمل» وقد 
وصلوا إلى مراتب ودرجات خيالية بفضل مطيات» سخرت لهم 
على غباوة» بحيث يمكننا أن تسمى أصصححاب الشهرات 
موه ووب فاط اقفر هد 700 

وهم شخصيات يحتاج المرء للحاق بهم إلى مائة » بل 
الف و برجي 7 


ويتناول « تريلوسا » العانم ضاحكا » متاسفا على تدهور 


القم 3 وضياع المبادىء الانسانية وراء سراتب النفع وقلك نص 
نيه عدي ى: قمة ال ولت 


210 لب 


كان خروف غِْر يعبر نهرا 

فوقع في الماء وغرق » 

صاح ‏ غلو ‏ غلو ‏ غلو س وغاب . 

لما مع الأتراب » هُرعوا إليه وأخذوا ينعون ويبكون : 
مسكين ذالك التروف ! 

كان طيب القلب ! 

م كان وسم الوجه ! 

فأ الراعي » لكنه صاح في أسف عميق : 

يا الخسارة تلاك الصوفف ! 


وفعلا » يندب الناس في الغالب الدين المستححق من الميت : 
لا الرجل .. ولتريلوسا نوادر من حياته لا تخلو من انعكاسات 
فله في معيشته » منبا حادثة ثلائية مع « دانونتسيو» في سهرة 
ببيت سيدة ارستقراطية طلبت من الحاضرين توقيع سجل 
الضيوف قبل مغادتتهم المتزل » مع تدوين عبارة أو بيت »ع 
وسبقت دانونتسيو على تريلوسا تفارق الشهرة والعمر » إذ كان 
يصغره بنحو عشر سنوات (الأول ولد في 1863 » والثاني في 
13 فكب #الوفسيو هودن وك 

(الحسب يوجد دوما 

على الشاطىء الأمامي) 


فاطلع عليه تريلوسا ء وفهم ما يعنيه الشاعر العجوز المشهور 
بغرامياته حتى ف سنى, الشيدخونحة 2 فاستكمل المي بعجر من 


مسب 21 سم 


عنده بنفس القافية : 


وكان يعلم أن الأيام في صالحه » وقد عمر تريلوسا حتى عام 
0 .». وتوني دانونتسيو عام 1938 ء إلا أننا لم نعلم عن 
بلوغ الأخر الضفة المقابلة حيث حب السيدة الجميلة . 
وريما كان هذا الشعور بالخيبة هو الذي حدا بتريلوسا إلى 
كعابة القطعة الفلسفية الساخرة . 
قصر الخرافات في نظري .. الشباب » عنه يقال :كان في غابر 
الأزمان . 
فأياهه اانكر نت وغايت 
أطوطها ؟ طبعأ هي الحياة . 
فاستمع لروايتها منل الخليقة . 
وقد يلم بي قبل نبايتها .. 
اتام ! 
فمات تريلوسا في ديسمبر 1950 بعد عشرين عاما من 
تعيينه في مجلس الشيوخ » اعترافا له بالرسالة الوطنية الخفلصة 
أثناء العهد الفاشيستي » حيث انتقد النظام بلباقة فائقة » مكنته 
من التحايل على الرقابة » واتقاء بأس موسوليني الذي خجل 


212 عمسم 


من اتهام الشاعر من خلال تلميحاته اللاذعة » كي لا يضحكك 
النأس منه باعترافه أنه يعنيه بشخصياته الحيوانية . 

مع العلم أن «تريلوسا» كان يستبجن الألقاب 
والنياشين والرتب » وقد عاجلته المنون قبل تمكّمه على 
نفسه عضوا في مجلس الشيوخ رغم شعوره بانه .. شيخ » منذ 
الشياب ٠‏ كانه رضع لبن أمه بائتا » وليس من ثدييها مباشرة 
فنشأ بالحموضة المرة » فأئرت على نظرته إلى الحياة منذ الصغر 
فهزئ منها مبكرا ولم يحفل بها » بل تحملها كعبء لا بد من 
السير به إلى الاجل المسمى » ولذا سخر حتى من الموت ولم 
يخشه » وكلما تآخر ازدادت حصيلته من التعجارب الانسانية 
إلى جاره (سوربارتولوميو) الذي عاش عيشة مرحة هنيثة ظن أنها 
ستستمر معه قرنا أو أكثر » وإذا بارتجاج في مه يقضي عليه في 
للمظلة : 
يا رب ! كيف نموت ؟! اليوم نحيا 
ونتعاطى اللهو وتمرح سعداء 
وغنانشك. فى" أن كلاق 


وباستتباب اليأس تببت كل زخارف الدنيا » وتتقلص روح 
الاشادة بالقم » حتى أهمها : 
حرا أعيك: ق. الاو اقايا 


سب 2213 سل 


وذاكت يوم عاد قابيل من الغاب 
فلاقاه هابيل فأرداه قتيلا 
ومن ذاك في الدنيا كان الاحاء . 
ولى تسلم منه العقيدة » وربما عنى الايمان بدون أن يعيته : 


الايمان جميل دون (لعل) 
ولا (كيف) ولا حتى (لماذا) 


ويما ليس هذا نقدا بالمعنى المادي » يل قد يكون تصعيدا 
لمعنى الايمان بالنسبة إلى الكاثوليكي الذي عليه أن يتقبل أكثر 
من مبد] حكمي وإلا, نقص دينه» إذ لم يحخر بج «تريلوسا» عن 
الكنيسة وان انتقد الكهنة » فإنه زار البابا ببوس الثاني عشر 
الذي حياه مجملة تارضخية :(تذكر يا تريلوسا أنك تستطيع أن 
تفعل حيرا كثيرا)» وتلاك إشارة لمنظومته الرائعة (العنكبوت 
الأبيض) الذي «سنع سفينة من نصف قشرة جوز ليبحر عليها 
بكنزه فيقول : 
لا أعلم أين أنا ذاهب ولا متى أصل 2 
لكن أبحر بأمر خاض -حاملا 
بذرة الزيتونة الى ستلد 
لنا السلام العالمي ... 


تت 2.14 سي 


طوطلوه 


أعتقد أن اسمه معروف في الأؤساط الفنية العربية » وأنه أقل 
ذيوعا بما هو عليه في العالم الغربي » حيث عرضت اشرطته الهزلية 
التي أنستٍ الجماهير ما سبقها من روائع شارلوه وريدولين 
وعيرقنا مم ابتاطيق «الضبيداف ... 

ولقد كان وجهه بذاته نكة, حتى أن المتفرجين اعتادوا أن 
يقهقهوا بمجرد ظهوره على الشاشة . ولا غرابة في ذلك » إذ سبق 
أن أُصَحِك قابلته نفسها عبد ولادته » ولم يولد لأبوين نبيلين غلام 
أطرف شكلا وحركاتٍ منه . 

ولقد ثم ما كاك يبدو من طرافة هيئته عن طبعه الثوري 
الساخر . 

فيحكى أنه عندما ورث في كبك لقب الأمير « دي 
كورتيس« وهو من فرع تاريخي يرجع أصله إلى أسرة من 
العلالاة يعر ب وبوتفلة بعد الال لمعيل هن طرق الملطات 
الغازي محمد الفاتح » وهي مطالبة خحارجة عن التاريخ ‏ قام 


1ه 


طوطوه حملة من الانعامات على عامة الئاس بمن فيهم ببغاؤه 
المدللة فجعلها (بارونه) . ثم كلباه المفضلان فجعل أحدها 
(كونت) ء والآخر (فيسكونت) قائلا إنهما أفضل من البشر » 
ِذ الببغاء تنطق من البذي» بما تسمع . ولكن] لا تسيل ايه .د أما 
الكلات كفاية فق اليل اذ لهات ول تعفمتب وان شععيت 
بعبارة 8 اتناك © 67 عدت لللآتسان اذا نودي بالكلت > وهو 


أقل متبا صدقا واخلاصا 


هذا وما زالت النوادر تترأج من طرف الرواة حول طوطوه بعد 
وفاته قبل بضع سنوات في نابولي مسقط رأسه » وهو يبتف لفريق 
كرة القدم الشهير المسمى باسم تابولي نفسها . ولقد كانت 
جدازته حدثا مشهودا مؤثرا » سارت فيبها الجماهير في موكب 
رهيب شبيه كمواكب الأبطال ورواد الفضاء . 

ولقد كان رائدا من رواد الفضاء الروحي . جال منه في 
مداراته المارة بالمسرح والخيالة والادب . 

وهذه الناحية الاخيرة هي موضوع بمحثنا . 

وكانت الصحف المصورة قد أوردت الصور العديدة عن 
اخمر فصل مثله على ظهر البسيطة , فطالعتنا احداها بمشهد 
نعشه والجمهور يصفق له التصفيقة الأخيرة قبل أن يوارى 
التراب . 


فعلقت عل ذلك لرفيق من معارفه فى روما فأجاب + خذ 


سس 218 سب 


ديوانه» وبعد فراغلك من قراءته ‏ ولو أنه باللهجة النابوليطانية 
متقطلق له أنيت أيطا + 

وهكذا كان . 

اسم الديواك : الغغرطة . 

وندنن التسييةة انس سارل كيه بالقد والسخرية 00 
م 0 » وطورا 0 معين 2 وغاليا من صمم 


بيئته اللخاصة . 


أما بالنسية اليه فالشخرطة هي الموت الذي من ميزته تسوية 
القوي بالضعيفي ؟ والغني بالفقير ) وهو المبدأ الفلسفي الظاهر ف 
أولى منظومات الديوكث » يقول فيبا : 


هياك عادة ف أليوم الثاني 
من نوفمبر من كل عام 
أن :نذعب: إلى الاموات 
في المقابر 

كلما يكترغ عاداته 

التشكير ذاته 


وكل عام بانتظام 0 ر 
فى يوم هذه الذكرى الالعة 


لست 239 متسين 


لالز أن بالزضور 
قبر عمّتي « فيئشينا » ) 
لكن هذا العام قد حصلت 


لى قصة غريبة 


بغ أن اديت الاحترام : 

يا عذراء » يأ له من فزع ا 

لكني قد ججمعصت مأ في من شجاعة » 
فاسمعوا كيف كان الامر : 

أوشكت ساعة الاقفال 

وكنت قد هممت بالخروج 

شاخصا إلى بعض القبور » 

هنا ينام السيد المركيز 

مالك « روفيغو » و« بيللونو » 
البظل: المقوان ‏ داقو الماتن ب 

توفي في الأول من مايو سنة احدى وثلاثين . 
وكان الشعار العالي قائما 

ونحته الصليب والشموع 

وثلاث باقات من الزهور 

وعلامائت لحرن العديدة . 

فرصم اللغد. هذا قير 

صغير هامد منسوي 


سمس 220 سسمن 


بدون زهرة سوى الصليب 

وفوقه كتابة بسيطة : 

« أسبوزتو جينارو » أصله كثاس . 
فحننت على الميت المسكين 


العدء .هور والشمع .. 


0 21000005 
هناك من له فوق الزيادة 

ومن ليس له شيء » 

فهل كان يظن أنه 

سيبقى في الآخرة فقيرا ؟ 


ويستمر به التفكير حتى منتصف الليل » حيث يرى خيالين 
يقترباك مله . فاكة المز ع ع وتعناءل : هل كان صاحبأ أم 


محلم ؟ 


وكاث اد الخيالين هو الركيز .صاحب القبر الزاهر يرتدي 
هندأم النبلاء » حامل" عدسة وسحيدة عل عينة + ا الآخر كان 
يرتدي أسمالا بالية وغاية في القذارة » فعرف بأنه « جيئارو » 


الكناس . 


وهنأ استشبط أن الأموا أنث طم صلاحية العودة [ إلى بيوتهم . 
بعل هتتصضف الليل 3 وعندمأ وصالة كقربة من موقع القبين 


انجاورين » صاح المركيز” : 


2721 سل 


« يا هذا .. يا جيفة نسسة ! 
كيف جرؤت على ان تدفن ‏ يالخزيي ‏ ههنا بقرني ؟ 
وأنا من أصل النبلاء ؟ 
الشأو ا قوجب احترامه . 
انك قد جاوزت الحدود : 
كان يجب أن تدفن في القمامة . 
لا أقدر على تحملك » 
فابعث عن حفر أمثالك 
يا سيدي المركيز » ليس الذنب ذنبي » 
فامرأقي هي السبب . 
يما قدرق ليها وأنا :ميك ؟ 
لو كنت ححيا للبت طلبك ». فاخذ الات حفر 
وعندما لالحظ أن كلامه المتواضع الخاضع يُهدَّىء من ثورة 
لمركيز » غير هجعه : 
اسمع يا سيدي » قد أقلقتني » ونفد صبري » فكلانا ميت ح 
والأموات ليسوا يا ولدوا . 
فتزداد ثورة النبيل » ويعيره بأصله الحقير » في حين أنه هو 
من مرتية الملوك » فيقول له الكناس بكل صراحة : أنت هنا باق 
إلى بالأيكه. ع 


سس لم2 سس 


واقنع بأنك مريض بالخيال . ما هو الموت ؟... هو غترطة : لا 
ملك » ولا عظم ٠»‏ عائد من باب المقبرة !! 
الى تشعر بهذا ؟ 

فأ معني 34 دعاك م إلخيلاء وارفق جارك 1 م ضمرك كك هذه 
المهازل السخيفة للاحياء » إذ إننا أناس محترمون .. من معشر 
الاموات . 

لم يكتف طوطوه بمحاكاة فحول الخرافات الاحلاقية من 
الرقيقة أو لمسة فكاهية حديثة . هكذا نجده يعيد قصة فاعل 
أسخير ف الافعى برو حم نأبوليونية أصيلة ه 

الاعتراف بالحميل 

من قمة الخبل 95 فيفا » فقل< : 
ماذا يكون هذا الصوت ؟ هل هى الريج ؟ 
فأنحدر مع السفح إلى القاع السحية 
فاقترب من حييث صدر الصوت 
فإذا بي أجد ثعبانا . 
اغثني » اغثني » كان يصرخ المسكين 
مداع أشلان وا م ينا . 
ومن أرداك في هذا المكان ؟ 
العف ( حاولا خليصه 3 قال َ 


ب-223 د 


اي لي 


فانتعش » وقال : لو لم تسعفني 
كت الايد ل 
فالتف حولي وضغط بققوة 

حتى كاد يفجر قلبي في صدري . 
اتركتى اع اقلق + بخل تفلن ؟ 
وشيئا فشيئا كنت افتقد قواي ء 
وقلبي يدق وتخرج عيناي 

وهو يزيد من الضغط علي . 

أهذا » قلت ء هو جزالي إذن ؟ 
أهذا اعترافك بالجميل ؟ 

أتفعل هذا مع فك امتدذفن: النلق. هدي ؟ 
فهل يسرك أن تراني طريحا ؟ 

صديقي » قال » أنا ث بان بالولادة » 
ون مول كهانا للك كلب له 
شاحلك + الكن لا تنس + صديقق ؛ 
ان الانسان يفعل أكثر مني . 


فبيها الخرافة القديمة علمتنا في طفولتنا ألا نسدي غيرا لمن 
جبل عل الاساءة » هنا طوطوه يلقننا درسا إنسانيا اخمر » 


ويحدرنا من أخينا الأفيان تسم لاله 


يتمتع بالعقل يتغلب على 


غريزة الشر ولا يفعل » ويستعمل ذلك العقل في التفثن في السوء 


ع 224 لم 


لاف الخيوانات التي مهما توحشت لا تتعدى -حدود وحشيتها 
الغريزية . 


وفٍ مقطوعة أخرى يعالج تفشي البغاء الحر بعد صدور قانون 
النائبة «ميرليني» باغلاق جميع دور الدعارة المرخخص فيها. 
والمطلم يصف مشهد القبض على الرأة المتعرضة للمارة في 
الشارع وأخذها إلى درك الشرطة » فتملا الي صراخا » فينيض 
الضابط : 


ما هذا الصراخ ؟ هياء أدخلوا العاهرة ) 

أمر الضابط الحراس ٠»‏ فدفعها الشرطي بلكة .. 
ماذا ؟ أنت ... أن لم أخطىء » أنت معيدة ! 
معروفة أنت هنا في سجننا » أين لقوك ؟ 
باغتوني على الرصيف أخاطب 

بحارا » فإذا الخبازر يمر 

فتمال اهربي » الدورية أتية ع 

رئيسها وغد بشع . 

انخرسيي » القانون فوق الكل , 

لكنني أرباً عن وضعك في الاغلال ء 

اتركي المهنة المهيئة 

وكفي عن تمشيط الطرقات . 

فماذا أفعل » إذن » يا سيدي ؟ 


225 سد 


خحياطة أو غسالة أو تحبازة ؟ 

سم امع دوما هذه الترديدة ! 

أعمني نصادمة بيوت »© يا هذي ! 

هل تعني ما تقول » سيدي » أم تمرح ؟ 
هل جننت سيدي » ليس برا هذا » 
اتزيلاق: موسسا: فج سعفن؟ 


فرغم التصرف والالحتصار لطبيعة الديباجة البلدية الصرفة 
للأصل غير الملاثم للترجمة » لا يبعد المغزى عما أراده طوطوه من 
نقد لتعاطي البدات الرذيلة في كنف العائلات ؛ ومرورهن أمام 
عاهرات الانصفة يخيلاء العذارى الشريفات . فالمومس الحقيقية 
عنده لا تقبل الرياء » وانبن يقلن (على ) لسانه : أن من أراد 
امتبان الرذيلة ليظهر في ضوء الشمس » وكل مهانة مهما سفلت 
لما .. شرفها . ويبوى أكثر من واحذ من الرجالين تناول الناحية 
الاخلاقية في المشاكل الجنسية وليس بين البشر فحسب » إذ أنه 
يجِد غالبا مادته الخصبة بين الحيوانات عملا بالسة التى ورثعبأ 
الأشائية من كليلة ودمعة .> ترك كنا لوصة راقعة فق <مقطرعه 
الخصصة لكلبه « ديك » : 
لي كلب رائع اسمه « ديك » أحبه » 
لو خخسرته لعم حدادي الوطن . 
ربيته » كأنه طفل عاقل » بالسكر 
والبسكويت وقطع اللباب 


سس 226 سيد 


ولقنته فضائل الأحلاق 2 

أجل . فهو الأن ضخم ء أصبح غلاما » 
يفهم كل ششيء » ينقصه اللسان » 
جميل » جعل في البيت مراتب : 
يحب أمي ربة البيت الأزلى : 

أما ابتي فيحسبه أنناه . 

وأنا بالطبع أباه,.حقا » 

إذا حدّقت في عينيه فهم ع 

فيمد أذّنيه » يجري ويطيع 

ويذهب الى السوق ويعود فورا . 
لكنه في الصيف يعوي شبقا 
ويكتكب ويطاطىء (بلبوزه) كدرا 
فعشق كليبة وضيعة مأكرة 

لم تبادله الحب بحب أبدا : 
فيتضور ديك المسكين ألما 

لا يتسع له صدره ولا صدري » 
إلمكلن سحيع © لحن له ولي 
وله دم مثل ... تنقصه الحبيبة . 


فلوعة الحرمان توم الشاعر » وكأنها حلت بأحد أبناء جنسه 


بل رما أثر فيه مأزق الكلب أكثر لأنه لا يستطيع التدخل في 
شؤون الفطرة » ولا يمكنه اقناع الكلبة الوضيعة المارة بمبادلة كلبه 


ست 2207 مسد 


حبه » يا قد يفعل لو كانت انسانة » فماذا تعرف القاسية عن 


قول دانتي : 


تم احبه أحد ‏ أن يرد الحب 5 
وقد قاسبى لوطو في صباه نوعا من الجوى الميؤوس لأنه أفرد 
سوى صورة وخصلة شعر : 
هده صورة وهذه خصلة شعر » 
خصلة سوداء امعة كا مل 4 
وهدده رسائل ٠‏ أكثر من ألف ؛ 
رسائل طفلة أحبيبتها صغيرا . 
وبعد أن يرول لنا اللقاءات يقول : 
أمسكها أمام عيني وي هواء . 
كم مرجاك ع مميا سمح ظاهر * 
عينان خعضراوات ورموش سود 
بدون ححمرة ... بسيطة بريقة . 
ثم يقص علينا مأساته هذه » ويصور وحشته وحده ف 
البيت الخالي الليء بالورود التي كانت امرأنه تحبها » فيقول : 


الأرض والشرفات ملذّى ورودا 


228 سس 


لكني وحدي في البيت المهجور . 
أدور فأرى 5 شي قُ مكانه 

إلا العروس » علها خرجت لأمر 

اا ء ماتت »ع غادرته في لمح البصر . 
لاذا لا أبقى الحداده ... سخافة ع 
أجيب الناس وأحاول أن ابتسم » 
لكن داخل القلب الأمر يختلف ! 


عاش طوطوه محاولا 'كبت الامه ؛ وطمس لواعبجه . «بقدر 
الألم 2-3 الإبداع السحري ©» وبقدر اللواعيج كان سيل 
« قفشاته » وعندمأا تردد به المسرح ضحكات المتفرجين 
مضاعفة على الخشبة يشعر بانه دفن اطياف الماضي اعم 
وأعمق في مقبرة صدره التي تقبل كل جغان . ولكن ليس ها 
تربة تغطليه امد أن أبدع عل المسرح اكتشف طوطوه 
اطنيالة نرسيدها انهتت له أنه يبدل في الإبداع الجهد مرة 
وأسحدة . ثم يستطيع أن يركن الى *شعده ف قاعة العرقد بهن جك 
الملوكي ووشاهد نفسيه يمحل عر الاخمر لان نيسيك العريدم 
على نفسه أمضى من أي فآس » ولكنه لم يكن يفاك ره 
اتمتع بالفصل الذي خلقه ومثله » بل لأنه يتخيل مع طرطوه 
الكوميدي الأمير دي كوتيس المطالب بعرش بيزنطة . ومن 
الصدف الطريفة أن تعرفت بصهره الذي عي ا 
عرضا ء وهو في زيارة خاطفة لابنته الوحيدة » فسألته . ممثلا 
دور الصحاني ء» هل مأ زال يطالب بعرش بيزنطة ؟ . فاجاب : 


229 سيد 


طبعا » فاردفت » لاذا إذن لا تقوم بأي عمل ايجابي ؟ فرد : 
فعلت » لكني وجدت أعهم غيروا اسمها » وأصبحت اسطنبول . 


سب 230 ل 
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أألدإر ا لهربية كراب : المقر الرئيسي: عمارة وفاء: شارع غومة امحمودي 
ص. 'ب 3.185 اشائف: 47.287 طرابيلس ‏ الجماهير ية العر بية الليبية س. 
الشرع الرئيسبي: المنارظ ميج 7101 رقم 4 اأقائتف: 236.600 ص. نب: 
144 .ا » تونس العاصمة. الجمهور به التونسية. 


الثمن : 1,700 د.ا ل ب 3,400 دءات 


